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المغربفىالرقابة

احغرب(فيالآدأسءاأمجله!مرإكس!ثبيصاثحهعبدوثقؤيم:إعما-ادمقملض

ويعود.والصراعالتوتربسمات،اليومإلىالاستقلالبداياتمنذ،العائمبالمجالالمغربفيالدولةعلأقةائسمث

لمهذا،وفيوالتنو2.بالتعذدالضئاخالمجالذلكداخلالممارسةعلىثا"قيمهافرضنالدولةهذهمحاولاتإلىذلك

ضمنوذلكوالتنؤع،التعذدذئيكبهوتنافسعنهتدافعومجتمعئاحضارئامشروغاتفتلكالوطنيةالدولةتكن

بالمجتمععلأقتهافيالدولةظفت،لذلكوتبغا.الفاعلةالاجتماعيةالقوىمختلفمعالمشتركللتعايشأرضيه

ائخاذمنالمجتمغمانعةتذثها،ميئالمفترضة"المجتمعية"التوازناتاختلالمنخوفاالأمنيةبالهواجسمنشغلة

القانونية.النظمضوابطمعالمتناغمالمؤسساتيئالسلوكوفقوصراعاتهاختلافاتهتدبيرومنالمبادرة

الممارسة"تنظيما،أجلمنالعامةللحرياتقوانينسنإلىالاستقلالكثزةبزوغمنذالدولةسعتحينفحتى

هذهتجقتوقد.قانونيةغيراستبداديةبممارساتالقياموالىبنفسهاالقوانينهذهخرقإلىعمدث،الاجتماعية

فغاليةمنتحذالتيوالمذتمراتالمراسثيممنللعديد،الداخليةوزارةفيمصئنة،السلطاتاستصدارفيالممارسات

العامةالحرياتقانونظللذلك.مواطنلئىوالمبادرةالممارسةولحقالعامةللحرياتالمؤطرةوالمساطيرالقوانين

عكس،الأولىوالرقابة.القانونيةالرقابةمنبديلأ"الإداريةالرقابة"وحفتد!ة،كأمنفارغا5891سنةالصادر

علىالأؤلالأساسفيتعتمدواثماالم!تقلى؟القضائيئالجهازلتحليلىمواقفهااثخاذفيتخضعلا،الثانيةالرقابة

الثقافيئ،أوالاجتماعيأوالسياسيئالفعلممارسةفيالضبابيةمننوغاذلكخففوقد.وأهوائهالرقيبمزاجية

والمهنية.الأخلاقيةوبحدودهاالممارسةباكيةواضحفهبمعدمأمامالممايىشصارإذ

وهي،"الذاتية"الرقابةبعليهاصطلغالرقابةمنآخرشكلأالعشوائيةالرقابيةالممارسةمنالنوغهذاكزش

أقوىالرقابةهذهوتبقى.ممارستهومجاليوابداعهذاتهضذالفاعليمارسهالذيالذاتيالإرهابمننوغاتمتل

يشئئمادامقواعدهلنسفمهاجمئهئفكنلاالذيالظلرقابةأو،متسترةرقابةتظللأئهاالإداريةالرقابةمن

تزسمالتيالمحزمات/المقذساتوتضع،للممارسةحدوذاتشتحضرالذهنيةفهذه.الفاعللذهنيةالأساشالبنية

علىالخوفبدعوىبالمجتمععلاقتهافيوالتوئرالاحتقانلجؤالدولةتكرشىظلفي،للفعلالواطئةالسقو!

عنيئوبوكأئه،والظلمالقهرضرباتتحت،المجتمعهذاباتوهكذا-المجتمعيةالأخلاقياتوعلى"العائمالأمن"

ذاته.علىالمصادرةممارسةوفيحريتهسلبفيالدولة

متوئرةحقبةعنالفثاتمنميطفلكيالمغربيئ،الثقافيئالتاريخفيوالرقابةالمصادرةذاكرةفيالنبشننتغئاعندما

التنموية.مسيرتهوتعطيلأحلامهوأدإلىوأذتالمجتمعمبادراتضذالدولةبصراعاثسمث

خلقفيالتفكيرإلى،والثقافيينوالاجتماعيينالسياسيينالفرقاءبشراكةاليوتم،المغربفيالدولةتتجهوحين

علىوالمجتمعالدولةبينتاريخيةمصالحةتأسيسيىنحوالتوخةهذايكونأنبذفلا،وللتوافقللتعايشأرضية
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إعادةعلىتوافقايتطفبالتوخهوهذا.والقانونالحقدولةوسيادةالاختلافوحقالديموقراطيةمبادئألسم!

كما.المجتمعمبادراتإمكانياتفيالنظروإعادةالدولةموقعحدودرسمعلىأفيالطرفثيئ،بينالأدوارتوزيع

المحزمات"و"للأفةالحضاريةو"المقؤمات"المجتمعيةالأخلأقوا،االعائمالأمن"مفاهيمفيالتفكيرإعادةيتطفب

تحديذيتوخبكما.العائمالمجالداخلالدولةطرفمنتصريفهاتئمالتيالمفاهيممنوغيرهاو"المقذسات،،1

وأخيزا.المغربشهدهاالتيالتحو!لاتسيرورةضوءفيالمفاهيمهذهتعري!وشرعئا،قانونياالمخؤلة،الجهات

منوذلك،الإبداعيةوحركياتهالمجتمعثقافاتضذالقهريةبممارساتهاالاعترا!ومؤلسساتهاالدولةعلىيجب

الإبدافي.وسلوكناثقافتنامنوللمغئيبعنهوللمسكوتللمقصيئالاعتبارإعادةخلال

،المعاصرةالعربيةثقافتنافيوالمصادرةالمنعتاريخعلىالشاهدةالمجلةوهي،الآدالبمجلةبهئتشهمالذيوالمل!

علىالوصايةأشكالكلوفيالفكرفيالقهرواقعوفيالمصادرةثقافةمعضلاتفيالبحثسياقفييأتي

المجتمع.

لبيضاءالدارا

المنتماركوق

عقودجردة

آبحاث/شهادات

حوار

القادرعبد،اريريالرحيمعبدعقارالحميدعبد،كوكاسالعزيزعبد

زهرة/بنونةخناثة،لقطعالقادرعبد/المسناويمصطفى/الشاوي

زرلراوي

الحيكرالصمدعبدمع
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اثغربىفياثرقأيهبم:3إائ!عريييهاثرقاقيور!

الممنوعةالثقافيةوالأنشطةبالمنشوراتسريعةجرد!

طالهمالذينالثقافيينويالفاعلين،والمراقبة

الحديتالمغربفىوالتوقيفالاعتقال

ليي!سر!مبد)ئحه؟صثدأدة

فيممتنهةالبلاد،فيالحيةالقوىبينالصراعمنموجةتحديذاوالثمانينياتالسبعينياتفترةفيالمغرلثعرف

عنتدافيأنيهفهامحافظةقوىوبين،ولأمتهملبلادهمأفضلبواقعيخلمونكانواالذينوالمبدعينالمثقفين

فيوالرقابةوالمنعالمصادرةأشكالبكلالجردةهذهنقذموإذ.والتسلطالقهرإمكانياتكلوتمتلأمكتسباتها

تتئمأنبعدإلأتبييضئهائفكنلاالتاريخوصفحاتحيةالشعوبذاكرةبأنالتذكئزتثغيفإئناالمعاصر،المغرب

التأسيسعلىالجميغليتوافق،الماضيبأخطاءالأخيرةهذهفيهاتعترف،والسلطةالجتمعبينحقيقيةمصالحة

عنالتعبيرفيوحريتهالإنسانيةكرامتهفيهاالفرذيضئمنالتيالحقيقيةالمواطنةقواعدإلىاستناذالمرحلةءجديدةص

منعءرهيب!أوسيفءرقيبصمنخوفدونآرائه

المنطقفإنوقهزا،تسفظاتقللااجتماعيةقوىفيهائنازغهوإئما،وحدهالسلطانبيدسلطةليستالرقابةولأن

وآرائهأفكارهعنالتعبيرفيالآخربحريةوالاعترافالديمقراطيةعلىالتمرينفيالمشاركةالجميععلىيفرض

معه.مختلفينكئامهما

والحزبيةالرسميةالخطاباثوأثقل!ب،الانفتاحسياسةوانتهابخالديموقراطيالانتقالطريقالمغربئاختارلقد

!يجديدةصفحةويفتحالماضيممارساتمعيفطعجديدبعهدتبشئربمفاهيموالاع!اديمية

معظللكنالوعود،هذهمنبعضتالئئنتالواقغفجاء.والديموقراطيةالإنسانحقوقمجال

الدولةأنذلك.والآملاتالاستفساراتقيذالتعبيروحريةالعامةالحرياتمل!ذلك

صورةأشكاللأناحساستاؤئدالذىالأمزدرة،--.-.-!- والمصاءالمدعسياسهالدالاج!ياسحمر!
"ومتطف!اتشماشىحدلدللئوللث"ةانا.حا.معناة--"الما.الما1!3؟

ص-ص.س..لسر.ورصر!يمس!مرلرصي?8ء8مه
."المرحلة088!كا

.،!"4ثمعةإشإيمة؟4ثو*

بئيس.محمدالشاعرترأئسلمعاصمرلزهاإبداعيه!)مجلهعةفكريةايد!الثقامةمخله-صصصصصصصص-كاص!

صنذزأنبعد84!1سنةؤمنعث9791،سنةصتدرت(.مغربية)دفاترالمغربيئالزمانتقلىمجلةأبم3ج

.علوشسعيدالدكتورتحريزهاترأس.عدذاعشرثمانيةمنهاخكاص

منوفنعث،8191سنةالأولعدذهاصدر(.والسؤالللبحث)ملفات؟البديلمجلة-."/-3

.8491سنةاولوالتدالصدور84!9!سنةفنعت:الجديدةالثقافةمجدة
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عفار.الحميدعبدالحقوقيئوالمناضلالناقدتحريزهاترأشالجديد(.الديموقراطيئالفكر)مجلةالجسورمجلة-

أعدادسبعةآصدرثأنبعد8491سنةوصودرث،8191سنةتأشست

علىيحيلالتا-يخوهذا8491(.)ينايرواحدوقتفيللمنعتعزضثقدكانتالأربعالمجلاتهذهأنالملاحط

8491.يناير22و5بينالممتدةالفترةفيلهامسرخاالمغرثكانالتيالاحتجاجاتواقع

ومصطفىالفغبياللطيفعبدوهم،الفرنسيةباللغةمغاربةشعراءمنبمبادرة6691سنةصدرت.أنفاسمجلة-

الثورةعنخاصتاعدذاآصدرثأنبعدتقدميامنبزاتصيرأنمنتمكئثوقد.الدينخيرومحمدالنيسابوري

ومن7291،سنةفنعث.اللينينيةالماركسيةللحركةإعلاميئمنبرإلىبعدفيمالتتحول،9691سنةالفلسطينية

وأطروحاتهاالحركةتلكأدبياتنشرعلىدأئهاذلكأسباب

سنةصتدرثالتعبيرفيالإسلاميةالجماعاتحقعنوتعئر،ياسينالسلامعبدأشسها.الجماعةمجلة-

8591يوليوفينهائياإثرهعلىأوقفثالذيعشر،والسادسوالعاشرالخامسالأعدادمنهاوصئوليز،9791

فيجاءمابسب!بياسينالسلامعبدالأستاذواعئقل،الثانيالعددبعدالصدورمنفنعت.الصبحصحيفة-

ماليةوغرامةنافذتئنبسنتين،الاعتقالمنأشهرثلاثةبعد،ياسينعلىخكموقد.8391ديسمبرفيالأولىعددها

دولار.005قدزها

.8491ينايرفيالأولعددهاصدوربعدفنعث.إسلاميئإعلافيمنبروهي.الخطابصحيفة-

وطنية.لغةوتجغيهاالأمازيغيةاللغةدسترةبحقوتناديالأمازيغيةالثقافةعنتعئرمجلةوهيأمازدغ،مجلة-

أعدادءبالفرنسية.وخمسة،بالعربيةالأولعددهاصدوربعدفنعث

سنةعشرينبعدالذاتيئالمنععلى8891يونيوفيأكرهت.الفرنسيةباللغةمجلة.كأممث!ولولطألفلاممجلة-

الصددر.من

منسنتينبعدأيضتاالذاتيئالمنععلى9891عامأكرهثالفرنسيةباللغةمجلةول*للم!،كلمةمجلة-

شهريا.الصدور

فيالإدارفيالمنعقرازحفهافيصدر.الشعبيةللقواتالوطنيئالاتحادحزبباسمناطقةالتحرير.جريدة-

مديزهاالمئهمينبينمنوكان.الحزبمناضلولهاتعزضالتيوالمحاكماتالاعتقالاتإثرعلى6391أكتوبر

السابق.الوزراءرئيسناليوسفيالرحمانعبدالأستاذتحريرهاورئيسن،البصريمحمد

الأحداثبعد،8191سنةللمنعتعزضث.أنذاكالمعارضالاشتراكيئالاتحادحزبباسمناطقةالمحرر-جريدة-

إلىسارياالمنعقرازيزالوما.8191إضرابعنواعلايخها،السنةتلكصيففيالبيضاءالدازعرفئهاالتي

بركةبنالمهديلهتعزضالذيالاختطافلملصمتابعتهابسببقبلمنللمنعتعزضثقدالجريدةوكانت.اليوم

توقتفإلىإضافةبتوقيفها،الوطنيئللامنالعامةالإدارةمنالأمزصدرإذ6591،أبريل01فيفرنسافي

هيئةأعمدةأحذلحظتهاوكان،الجابريعابدمحمدد.وئرجع.الفرنسيةباللغةالناطقةليبراسيونجريدة

بركةبنالمهديمختطفيمحاكمةلاخبارالجريدتئنمواكبةدونالحيلولةإلىالمنعسبدت،الجريدةهذهفيالتحرير

ببارشى.

جريدةوهي.الوطنيئالاتحادجريدة-

للقواتالوطنيئالاتحادباسمناطقةحزبية

مزات.عذةللحجزتعزضث.الشعبية

الجريدةمنالثانيالعددأنوئذكر

تضفنهبسببالمغربيةالسلطاثاحتجزئه

الانقلابمحاولةموضوعفيافتتاحية

61فيأوفقيرالجنرالبهاقامالتي

إليهذهبماوهذا.72!\أغسطس

تحتئضدرهاملفاتسلسلةفيالجابري

هامشفيقالحينمواقفعنوان

بركةل!!المهدياختطافقضيةمتابعتهالسص6591عامفنعتالمحزرجريدةالعدد،مواقفسلسلةمن91الصفحة
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يليما2003،السنةالثامن

منالخطآتاريخيالئفرزجاءتإنذاركلمنوأفجغ،مفاوضةكلمنأقوىغشت16حوادثالآن"وجاءت

نأهوفيهرجوعلاالذيوالواقع..الراهنالوقتفيجديذامدلولأبعضنافيلنظرتناولتعطي،الصواب

الحياةميادينجميعفيجماهيرهعلىالمفروضةالعمياءالسياسةجراءمنبركانصفوهةعلىيعيشالمغرب

ا،الوطنية

الموفت،للتوقيفتعزضثسابقاالشيوعيئالتوجهذي،1والاشتراكيةالتقدم"حزبباسمناطقة.البيانجريدة-

8491سنةمنينايرشهرخلالوذلك

2991سنةتعزضث(يساريفصيل)وهيالشعبيئالديموقراطيئالعملمنظمةحاللسان.أنوالجريدة-

كوارمحمدالسيدتحريرهامديرشخميفيالقضائيةللمتابعة

محاولرةعلىلإقدامهماللمنع9991سنةتعزضتا.مستقلتانصحيفتانوهماولوجورنال،الصحيفةصحيفتا-

الفصلعلىاستندحكوميئبقرايىللتوقيفتعزضتاكما.الصحراويينالانفصاليينزعييم،المراكشيالعزيزعبد

سبدتوكانالقضاءإلىالع!دةدونالمنشوراتحقفيالمنعقرارإصدارفيالحقالحكومةرئيسنيفنحالذي77

إلىوتسيءالوطنية!لمقذساتتصس،البصريمحمدوالسياسيئالمقاوملتصريحاتالجريدتئننشئرالمصادرة

آنذاكالحكومةاذعاءبحسبالمغربيئالجيشتاريخ

العلويمصطفىالسيدمديرهاعلىوخكمبمنعها،قضائيئحكئمصتذز.السياسيئالأسبوعجريدة-

السيدالمغربيئالخارجيةوزيز!فعهاقضائيةدعوةإثرعلىوذلك،الصحافةمهنةمنوبالفصلبالسجن

أثناءادولةولممتلكاتالعائمللمالالوزيراستغلالعنأخبازانشرهابسببالجريدةعلىعيسىبنمحمد

بعفوالأحكامكلوشقطثالصصوزعاودتالجريدةأنغير.واشنطنفيالمغربيةالديبلوماسيةمهانمفزاولته

ففكيئ

منهم:تذكر.الاستنطاقأوللاعتقالوالمحزرينالصحفيينمنعدذتعزضوقدهذا.

يونيو02حملةإطارفياعئقل.المغربكتاباتحادأعضاءوأحذ،أقلاممجلةمديروهوبنعمرو،الرحمانعبد-

التنفيذ.وقفمعسنواتثلأثبالسجنعليهوخكم،8191

اتحاد*وكان.0991لشةوالاستنطاقللمحاكمةالعلملجريدةمديزابصفتهتعزض.غلأبالكريمعبدالأستاذ-

بياتاآصدرقد،لحبابيعزيزمحمدالأستاذالمرحومجانبإلىمؤسسيهأحذغلأبئعتبرالذي،المغربكتاب

.الفقرةهذهمنهتثتطفالموضوعفياستنكاريا

بعدواحالتهالإقليميئالأمندوائرطرفمنالعلمجريدةمديراستنطاقنبأباستنكابىالمغربكئاباتحادلما)تلفى

ونزاهتهاالوطنيةالصحافةااستقلألمعتتعإرضغلأبالكريمعبد.صمحاكمةبالرباطالابتدائيةالمحكمةعلىذلك

التعبير."حريةفيوحفهاومصداقيتهالإ-!!.--!بم3!بم!د.!!،كالإ-!

السلامعبدالأستاذبزيارةيهئموهوالألمانيةالإذاعاتاتحاذيمتلألمانيئصحافيئاعئقل-)؟--خكاين!خ!زر"

0991يناير17فيياسين؟صلأيز-3في!3

حقفينافذةسنواتثلأثلمدةبالسجنخكقابالرباطالاستئنافمحكمةأصدرثومؤخشا-!ءذ+-"!؟ح-بر!؟!7*"!ج+به!صد--ل!!-

!كاطاحني--:عض-.س3نر.

درهم،آلفعشرونقدرهمبلغاوغزم،ماغازينودوماندوماندوريئيئمدييى،لمرابطعلي-!+؟-ئر!-)-

الملكيئبالنظامالمسنو"،"للملكالواجببالاحترامالإخلال"بلمرابطائهموقددورئتاهوأوقفث!م+أزركار--تجدنم

،االترابيةوبالوحدةخ-.-!-ء؟!جج!

كماعلا!خحكطخ*؟!(؟جتن-!لا+؟-ء

بعدللاعتقالالعلويمصطفىالسيدالأسبوعأسبوعيةمديز3002يونيوفيتعزض-(لالا..!في!رز%،*!دفي،،!*ؤ!في

.-،-!-+ج!!،رلأتيمبئجانححمظكني-"نرء--،س-3لإ؟-

ماي16أحداتفيهاوتتبئىا،الصاعقة"نفشهاتسفيمجهولةمنظمةمنلرسالةلشره!----!1-أ-3-:لا.-.-!*،لىج--*

الكواليس.جريدتهتوقيفوتئمالبيضاء.الدارفيالتفجيريةعو؟ر-!،..-!--ء

يركما؟2!بز،،2--س.-:ع.--.--3جم!-

الهردمحمدوالسيدقشني،مصطفىالسيدالمغربيةالحياةجريدةمديزمؤخزالهوبع-"!!ا-2--"ى-ل!--.أ-رإ؟

..--سص"لإ-ء2إ-،رزص--إ.-*ا.ر

شمربتهمه،الأخيرةهذهلحريررئيسالطاهربنالمجيدعبدوالسيد،الشرقجريدةمديرس-!!!يم--!ور!--

المغربفي"الجهاد/1أسماهعفافيهيتحذثالأشخاصلأحدموفعمقالسنوات3بالسحنعديهخكممؤخزالمرابطعدي

3002-361!كر!9/0



المغربفيالثقافيينوالفاعلينالثقافيةالأنشطةبحقوالمنعالمضايقات-"

الاستمرار)/شعارتحتوكان،شفشاونمدينةفيالسادسالمغربيئالشعرمهرجانفنع8391سنةفي-

المعتمدأصدقاءجمعياتتنظيممنالمهرجانكانوقد.8391مارس92-27أيامخلالوالتجدد،"والتواصل

.تطوانفرع-المغربكئابواتحاد،شفشاون-الفنشبابوجمعية،شفشاون-فنيةألوانوجمعيةبشفشاون،

معالتنسيقإلىالمنطمةالجمعياتفيهسابقءدعتقرايىإلىهذاالمنعلقرارإصدارهافيالسلطاثواستندت

الشعر.غطاءتحتالسياسةتمارسالمنطمةالجقاتأنالسلطاتاعتبارإلىإضافةالتقافية،الشؤونوزارة

ثانوية)(قدماءجمعيةبهاالقياتمتعتزمكانتفلسطينيةأيامتنظيتمالساحليةأصيلةمدينةفيالسلطاثقنعت-

8291.أغسطسو2628بينماالفترةفي"الأصيليالإمام

،بفاس8391أكتوبراالسبتيوتمينطمها،أنالمقررمنكانالتي"والآفاقالواقع.بالمغرب"التعليمندوةفنعث-

.بفاسوالثقافةللتربيةالشعلةلجمعيةالمحليئالمكتمث

الضغطصنوفمنللعديدالكبير،القصرمدينةفي7691سنةفيتأسسثالتي،""مواقفجمعيةتعزضث-

فيه.وجاء،وملابساتهالوضغفيهت!ثئرحا789سنةبياتاآصدرثقدالجمعيةوكانت.والإكراه

المحليةالسلطاتممثليطرفمنشديدةمضايقاتإلىعامينمنتأسيسهامنذالثقافيةمواقفجمعية"تعزضت

أعضاءواستدعاء،الثقافيةنشاطاتهامزاولةمنالجمعيةمنعفيالمضايقاتهذهتجفتوقدالكبير.بالقصر

العائمكاتنهاطالبث،الجمعيةلإعداممحاولةءمنهافي،السلطةإنبل.إليهموالتهديداتالتحذيراتوتوجييمامكتبها

خروجهابتهمةبالعرائشالابتدائيةالمحكمةإلىالجمعيةبتقديمالسلطةقامتالتهديدلهذايزضخلمولمابفسخها!

".أهدافهاعن

فيحفهمصادرثأنبعدالحياةفيحفهمتحسادزكانتالتيالمضايقاتمنللكثيرالرأيسجناءتعزض-

عنإضراتابالبيضاءالمدنيئوالسجنبالقنيطرةالمركزفيبالسجنالسياسيونالمعتقلونشتنمثلأ،وهكذا،التعبير.

منوكان.المنبهيسعيدةالآنسةالإضرابفياسئشهدثوقد.الماديةمطالبهمالإدارةلرفضفعلىكرذالطعام

الشاوي.القادروعبدالفغبياللطيفعبدالمبززانالكاتبانائمضئربين

دعواتصلتلبيةالسفرجوازعلىالحصولومنالسفرمن،سراحهإطلاقبعد،اللعبياللطيفعبدالشاعرخريخ-

فيهيطالبالهـعائمالرأيإلىنداءحينهفيآصدرقدالفغبيوكان.ثقافيةمؤلس!ماتطرفمنإليهؤخهثقدكانت

فيه:جاء،بحريته

المسؤولينبمساعءلدىأقوموأناأونصفسنوات8داماعتقالأبعد0891يوليو18فيسراحيإطلأق"منذ

السويسريةالعمتبةإنإذ،العلاجقصئذسويسراإلىالذهابمنأتمكقكيوذلكالسفو،جوازعلىللحصولى

المؤسسةمنمماثلةبدعوةمؤخزاتوصئلثكما.0891أكتوبرمنذالشأنهذافيدعوةإليئؤجتهثالإنسانلحقوق

منإليئؤخهتالتيالدعواتتلبيةمنأتمكنكيالسفرلجوازكذلكحاجةفيإئني.الطبيةللأبحاثالسويسرية

الكئاب)جمعيةودوليةعربيةثقافيةمؤسساتعدةطرف

؟-!-!!لافيس"إ--الدوليةالقلمرابطة،الفرنسيينالأدباءجمعية،السويسريين

.إ-.-ورىح!كا؟!زرالوطنيةالمؤسسة،ليونفيالدوليئمؤتمرهاانعقادبمناسبة

.!-لأ--!ءسينعقدالذيللشعرالعالميئالمهرجانبمناسبةبروتردامللفنون

كا،--ب"صتلبيةأستطعلمأننيالمعلومومن8191(يونيو02إلى14من

ا.ء!!بهبما-ص!خ،دص"ل!س-!!

%---"7-!؟-"-*يرا-3كاكانر+لقاءفيللمشاركةالفلسطينيينوالصحفيينالكتاباتحاددعوة

ول"ع!ق!!ير!؟ءور؟3!+-!ء!حعلىحصوليلعدمنظزا،الماضيينايرفيببيروتالشقيف

ر؟م-لأ؟3"-3؟-!!!سخ!.-،إذنكان،سراحيإطلاقإن..المناسبالوقتفيالسفرجواز

أ!!3!كا-؟!قي!د،هشةأوضاغاأعيشنمازلتفإئني،الحريةفرغم.محدوذاإجراء

؟!*ض؟،ك!كأء،ا*،!!؟،إ-،خ--دفي!!!!--؟الأعرافكلمعيتنافىمما،مهضومةحقوقيأبسطإنحيث

،*3س!كب!غ.!.*هكذا.والقوانين

بخءلم!!!-أ،ء.-لمالوطنيةالتربيةوزارةلدىبهاقمثالتيالمساعيرغم.

منأكئردامسجنيلعدخربخ،الل!بياللطيصعبدالشاعراعتقالي!طآلثئلهكنثالذيالتعليمفيعمليبعذأسترجع

0891عامالسدرصسموأت،72918سنة
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.للمغربالدخولعندللحجزتتعزضمازالتولبنانفرنسافيالمنشورةالأدبيةأعماليإن.

الشخصيةمراسلاتيخروقاتءلسريةمرةصماغيزلاحظثلقد.

..."حضوريإثباتأجلمنالشرطةلمركزبالحضورويطالبوننيمنزليعلىيترذدونالأمن4رجامازال.

/6/19،يومالوطنيئالترابمغاد!ةمن،المغربكئابائحادرئيسنائ!ثوهو،الشاويالقادرعبدفنع-

"المغربحول"تأملاتعنوانتحتبإسبانياغقدثندوةفيللمساهمة

الشعبوهموعبقضاياالملتزمةالسياسيةلقصائدهنشرهبسبب9791سنةزريقةالفهعبدالشاعراعئقل-

العلم.جريدةصفحاتعلىالمغربيئ

إلىالسرية"الهجرةعنالثانيةالقناةفيتلفزيونيئبرنامجفيمشاركتهإثرعلىالبلعيشيأحمدالأستاذخوكم-

أ!روبا."

استغمل،لاعتداء:شنيعالتسعينياتمطلعفيجبرانثرياالسيدةالمغربفيالشهيرةالمسرحيةالفنانةتعزضت-

فيالمشاركةعنالامتناععلىلإرغامهاوالجسدفيالنفسيئالتعذيبأنواعأبشغالمعتدونفيه

وزارةأجهزةإلىلحظتهاؤخهثقدالاتهامأصابغكانتوقدتلفزيونيئحوارفيبرنامج---::*!"ا!*!!ع-*،-!*

المغرلية.اخليةاد؟.!!22بملا

ط!ه!(ء"--فيك!خء-ء-!-.!حد:

-لا!!!ة،؟؟؟تن-،ش؟!برخ9

الأخيرةالفتراتفيالمغربإلىالدخولمنالممنوعةالكتببعض-أ،)!-غإأ؟!ر*ت

-ة"ع!!حؤط-!؟

قادالذيأوفقيرالجنرالابنةأوفقير،لمليكةوللأ،3!عسك!عأ**هالسجينةكتاب.1،+لا-3بمئ-7د+.7

الاعتقالمعاناةعنالكاتبةتحكي.7291سنةالثانيالحسنضدالفاشلةالانقلابمحاولة-بم!/؟*غ؟شص3-

الكتابصدر.ممتلكاتهاكلمنوتجريبهاالانقلاببعدأوفقيرعائلةلهاتعزضثالذي3وود!لأ-?!ءخ!اررء-1!!!؟؟

.0002يونيو21لتاريخ-*!؟!!--

.!:ض!ا!*!ينلآيم

حولالتساؤلاتمنالعديذوأثار10،02أكتوبرفيصدرملك.آخرتوكوا،يييرجونكتاب2"س"!001!-"

القصروهوتامةسمريةمحاطفضاءداخلمنأثهاخاصة،ثناياهفيالواردةالمعلوماتط!يعةة!غ(اكا-2يمس
ير.ء..-إ؟؟؟

محمدإلىالثانيالحسنمنالمغربفيالحكئمانتقالفترةتحليلعلىالكتابئزكزوقد.الملكيئإ؟أوحا-!*-"

ىأ؟!*أ-.!!!

الكتافيينقسمالقديمةللمرحلةامتدادإلاهيماالجديدةالمرحلةأنتبيانمحاولا،السادس؟)9،د؟؟نر!،-؟ك!

؟أ!-س3.،

اليوميةالحياةالقصو،أسواردراء،الرباطفيجداد"أيائم:بالتتابعهيفصلاعشراثنيئإلىالتسعينياتمطدعفيتعزضثجبرانشرئاالمسرحيةالفنانة

أولىالوزراء،كبييىانهياز،الرباطربيغ،بطريركشتاءأمير،تربية،الملك4رجا،المؤمنينلأميرللفزيونيبرنامج!يالمشاركةمنلمنعهاشنيع!عتداء

منالسطوربعضنهناوسئذرج."ملكآخر،ساهرةفرنسا،النياشينأصحابعودة،الشكوك

،!"خين-:كا!ابش7

:1002أكتوبر27فيالصادرعددهافيالأسبوعيهالصحيفةجريدةترجقثهاكماالكتابهذا!أا؟مأ!ألح7كا!ا3!114/"كا

الملكأنغير.عذبوالماء،محترمةبمساحةفهو"المكشوفالمسبغيوجدالأعلىالطابق"في-11--!!بء!--!لاتأء،-ظبم-ك-

موتبعدالثمانيناتسنواتخلالفيهالسباحةعنتوففلقدأبذامنهيستفيدلاالراحلع+----؟

؟ا-يم-لم-ش!+-

كانللقلكيةالثانيالرجللمثالةوكانرسميا،سيرحادثةطريؤعن،الدليميأحمدالحنرال،!!طكا!+!ع"ؤ!خ

*..ص.+-يم-!.ير-خ!!"*!س!+

مرلدءوهومخلوضعفيذلكيفاجثهأنمنويخافجديد،بانقلابمسكوناالثانيالحسنط!يا،ا"!ام-؟-3.-/؟د!؟لى

00،1الانقلابيينمواجهةفينفسهعنوسيلةءللدفاعدونالسباحةلباش*--قي!د7!ا+،-كا؟

المغربية:السياسيةالحياةفيالدليميدورعنالكاتبويتحذثو-غيمدءطو*أير+د

تقي!--!4ي!!-

كيبوتزفيأسابيععدةوقضىباطراد،يزورهاكانالتيإسرائيلإلىدخلائهلديه"وكانت!-ا75/سد!ح32!؟أ-
!+ثج--ص+ب!!+!.-،9

---ءسبر-*؟ش--!+جمبمس

اعئترمصروفي.ديانموشيالحنرالأيامالستةحر!فيالمنتصرعلىوترذد،سرائيليئ.-+-.د+ن-+!نحى3+ش!وو""
:..ء!نن!جبم،!زرع-!--+لأ،بمع!-!ى!ررلى"

لهمأسداهبمالهيبينونالحكامنظراؤهكانالجزائروفي.الساداتالرئيسمنالمقزبينمن؟؟!!،-3--"-ء!++3أبم"!أ!م.غ-ا!!.ا

كه!ختنخ!23غجم!*!ه!يخلأ(!
الثانيالحسنيغرفهكانماوهذاللجزائر،عدؤاالدليمييكنلم..الاستقلالحربخلال7(ط3!!بمه!جيئئمني+!؟ي!!جم!و-!!!!!!ص

--.-ء3!!!!ا+!!و+-؟كث!كلتئح!تخ!لش+-ع!هرلخ!صدح!مخ!غتن!طأ،.!أ الحزائريينمعللتفاوضالملأأرسلهفنهوالدليمىكانالس!عشماتنهاية...استغله!ص+!لمحسبم+3؟ش!"؟+لم؟+س-3+- ممىو=--!ةح!+!!س

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمعالدليميوتعاقنالصحراء...لقضيةمخرجبردبلوماسيئحولط!؟+!6!!!آاح!ج!!ملمح!!ني-؟!لى.

الكافيكولونيللرت!ةيعملكانسوفيتياحاسوشاللأمريكيينشقتمحينماضميروخزدون!؟ني-،ع-قيبم؟نج!لج!!!؟!ح!ئملبم!ه!ء!اكأ!ء!!بخ!كانن!؟ي
...يرص،حر-د-ج!ث!!+-لمثءا2-*!!!خ!+!:،-أ"-؟د،يير"أ.؟2-كاطع؟سحع!3جى

.(،..بي-جي-ممنوع02(0)1أوفقيرلمليكةالسجينة

3002-3801!هص!9/



صدرييرو.جيلالفرنسيةلوموندبجريدةالصحفيئلمؤلفهسك!+ه*،أالاأول!سأأه*الملكصديقناكتاب3.

الملكعهدفيالوطنيةوالحركةالقصربينالصراعطبيعةعلىوئركز،الماضيالقرنمنالتسعينياتبدايةفي

الثاني.الحسن

زوجة،السرفاتيدوركريستينلمؤلفته2ول+،،+ولولالاأولالاألأولحهكل!الااالمغربفيتازمامارتكتاب.4

المغربسجونأغربفيالحياةتفاصيلالكتابهذافيالمؤلفةتحكي.السرفاتيإبراهيمالقديماليسارفيالمناضل

.للنظاموالمناوئينالسياسيينالمعتقلينكبازإليهئحولكانسجنوهو،وأفظعها

المئهمأوفقير،الجنرالعقيليماأوفقير،فاطمةلكاتبتهط،53كأح!ول؟3لأ*حهمم!اللاالمغربحدائقكتاب.ه

الكاتبةتحكيوفيه20،02فبراير28فيصدربركةبنالمهديالتقدميئالمناضلاغتيالقضيةفيالرئيس!

جوانبتحكيكماالثانيالحسنالملكبعبهوميئالخامسمحمدالملكظلفيالملكيئالقصرفيحياتهاتفاصيل

الستة.أبنائهامععاشتهاالتيالاعتقالحياةمنعريضة

"جماعةدالعائمالمرشد،ياسينالسلامعبدالشيخرسالة6

--كاتتهاوآودعثالمغربيةالسلطاثصادرئها.(،والإحسانالعدل

4،ح!-أ9!ايمع4-434لح!!ه!!ااالرسالةمقدمةفيجاءومفا.محاكمةددنسنواتتلاثالسجن

ا!الثانيةطبعتهافي13()ص

لأ84بم*لآأعلىفاتفقوا،مستشاريهتجقغحتىالرسالةالملأقرأإن"ما

حم!3!4عأ4؟لحعأاللةلحكمةءيغلمها-ذلكعنتراجعواثم.ا!مينالناصحإعدام

إ+د--ثم،المجانينمستشفىفيفوضعوهمجنونالرجلأنوقرروا-

+لأ.امحاكمةبدونونصفسنواتثلاثلمدةمعزولمعتقلإلىنقلوه

-ح!-المدارسإحدىمديزالسليمانيالعلويأمحمدصاحباهأما

ت؟اتكوينبمدرسةالنفسعلمأستاذالملأخوأحمد،مراكشبمدينة

معتقلفيشهزاعشرخمسةقضيافقد!بمراكشالأساتذة

."العينينمعصوبياليدينمقئديقذرسزفي

فإن،المغربفيوالفكريةالإبداعيةالمؤلفاتبخصوصأما.

قانونيئ،مبزرأفيإلىالمنعوقائغتشتندولممحدوذاظلمنعها

ممنوعبيرولجيلالملكصديقناقراراتها:تبريزعنهالمسؤولةالجهةيكلفلاإدارياالمنغكانإذ

تداوئهاتئمأنبعدفنعثشكريلمحمدالحافيالخبزفرواية-

تبفىمابجمعإدارفيقرازصنذزإذ،زمنيةلفترةالأسواقفي

إعادةآنللانتباهواللافتالأسواقفيالروايةهذهنسخمن

حء3*يكنلمالمغربكئاباتحادطرفمنمؤخزاالحافيالخبزنشر

!لم93!!أ3زر؟بر/رزفي6-؟!9!-ص/!المنعقانونئثطلقانون:ناسخصاستصدارانتظارإلىحاجةفي

س!لأ*لم!بمورور!ض-ص!شخ9لأصكأ!!!9!كا"ر!لأمنجاءتالروايةهذهلهتعزضثالتيالحقيقيةالمصادرةولكن

ع3،ط!31!+!!؟34!ثالمح"؟!"؟"لاوو!المنعص!بةوقؤثالطوقكزستالتيالمغربيةالجامعةطرف

التدريسمقرراتضمنالمؤلفإدراجإلىتغمدلمعندما

الجامعيئ

بمحمي!؟-!!ء!لأأ!*!صأ!5روايةعلىخزفياينطبقالحافيالخبزروايةعنيقال-وما

!تا+3؟!*!أ!ءع!كلتحكيروايةوهي،الشاويالقادرعبدللكاتبوأخواتهاكان

كا-:-!خم-ص:؟4ك!ع!سآإلىذاتيةرؤيةصنقديإخلالمنالسياسيئالسجنتجربةعن

"3!!2-؟؟عس!-3-!بىصوالعقلانيةالموضوعيةزاويةمنالمغربفيالسياسيئالنضال

،!!ج!ص-ء+-؟صأ""-/!"هنا،الآدأبملصضمنالمنشورةمقالتهفيالكاتبوبحسب

لأ!:كا"!ص-"!!.لاأعنفكانتوإئما،السلطةجانبعلىتقتصزلمالمصادرةفإن

كا،ج!*6مءبر--!

ث!أ!؟!لم!نج!لاص!شى*؟،---بر!أسأقدبعذيكونوالمالذينالنضالرفاقعنصدرثالتيتلكرقابةص

ممنوعالسر!اتيدورلكريستينالمغربفيتازمامارت.الذاقيالنقدبأدواتتسفحوا

!!هى!93



إلىنظزاالكليئ،للمنعالماضيآغلالالبرينيمحمدوالصحفيئللكاتبالقصصيةالمجموعةتعزضتكما-

السياسيئ.،("المقذسفيخوضها

الطئبالمسرحيثيئللفئانئيئالأكباشترويضمسرحيةحقفيالإدارفيالمنعقرازصتذزالمسرحيئالمجالوفي-

.الستينياتسنواتخلالالسنغالفيإفريقيئمسرحيئمهرجانفيمشاركتهابعدلعلج،والطيبالصديقي

.والمحكومالحاكمبيزالعلاقةقصةالمسرحيةوتحكي

منخذثالتيالمضايقاتبعضنالمعاصرةالعربيةالإيديولوجيةالعروياللهعبدالدكتورمؤلفورافقث-

بالمنع.قرارأىحفهفيصتذزقديكنلموإن،وتداولهانتشاره

المغربفيوالمصادرةوالمحتجزةالممنوعةوالدورياتالكتببعضمنمنتقاةفقرات-كأأ

02)الخميس"بدائيئطابعذات"رقابةبعنوانالوطنيئ،الاتحادجريدةفيإبراهيماللهعبدالأستاذافتتاحية1

فيها.يقولالجريدةآعدادمنالعديدمصادرةبعدوذلك53(،الورد7491،يونيو

تحت،الآنالرقابةولكقالشعوبتاريخفيمشرقةغيزعهوذالفكروعلىالصحفعلىالسيالسيةالرقابة"عهود

المصئعةالبلأدفيعابتا!جانياطابغاتكتسيأصبحثنوعصمن،الاتصالاتوسرعيماالتقنولوجيةالتقدماتضغط

تمارسهابدأثأنمنذ،المغربفيالوطنيةالصحفغلىالاحتياطيةوالرقابة.السواء.علىالمتخلفةإلبلادوفي

وغيزالملكيئ،العهدمعمتناقضةلأئهامشروعةغيزرقابة،الآنإلى0691سنةمنابتداءالمغربيةالسلطاث

الشهرفيالبوليسنصادرلقد...السياسيئتكوينهودرجةالمراقبمزاجسوىلمقياستخضعلالأئهامسؤولة

يعالجماالأعدادهذهفييكئونأنغيرمن،أسبوعكلفيعدذا،الوطنيئالاتحادمنمتتابعةأعدادأربعةالماضي

"..الاتحادفيالداخليةالمناضليننشاطاتوأنباءالحزبيئالتنظيمقضاياغيرأخرىأسهاسيةقضايا

فيه.جاءومما،أعدادهاأحدمصادرةنبأفيهتعلناستهلالأأنفاسمجلةأصدرث.2

هذهوخلالللحجزتعزضقد4-3المزدوجالعدذكانوإن،الخامسالعدذأنفاسمجلةمنالآن"يمئدر

وإزاحة،الرجعيئ-الإمبرياليئالثقافيئالحصهارفكطريقعلىثابتةبخطىالمضيئالمجلةحاولتالقصيرةالتجربة

."الوطنيةالساحةعلىالبورجوازفيالفكرهيمنة

العاثمالمرشذ،ياسينالسلامعبدالشيخبهابعثالتي""النصيحةالرسالةعنوانوهو،الطوفانأوالإسلام30

ليسالمفتوحةالرسالةهذهأهميةوتأتي.الثانيالحسنالراحلالملكإلى،الإسلاميةوالإح!ممان"العدل/)لجماعة

الخصائمنتجسئدلأئهاوإئما،الملكلسياسةانتقاذاتتضفنأئهاأوالبلاد،فيسلطةأعلىإلىموخهةأئهافي

وصيانفشهينمئبياسينفالشيخ.الأساسيةولمرتكزاتهالإسلاميئالدعويئللخطابالبنيوية

المختلفالفكزكلحقفيوالمصادرةبالمنعأحكاقهئمئدرالمنطلقذلكومن،الإسلامسكلى

منمجموعة،""التوبةيسميهماأوالإصلاحلتحقيق،الراحلالملكعلىيقترحمثلأفهو.معه/---

الرابع!المبفييقولأالجيشعلىوالاعتماذالأحزابخلبينهامن،العمليةالمبادئءخ.*ل!-3

كلتفنغأنبعد،الدعوةرجازأمرهفيتستشيرإسلامياةانتخاتامنتختامجلستا"ئتايع!!دء-*--

خلاصهاوسبيلفتنتهاللأمةئفهمونالدعوةلرجالالمجاكوتفسح،السياسيةالأحزاب!مح!فيكألا."!-*ح.-:

!؟في/-.-أخ؟في+سلأ.4ج(!يمبرغ؟بم

هذاويكون.بالمغربالوحيدةالمنظمةالقوةهوإذ،الجيششبابخيازالمجلسهذاوعماذ/لأ!--لأ!7ءقييمب!+-

161()ص"عليذورقيتاعملذفيشريكاالمجلس-؟إ!فيص"!.زر؟.-".لأ-3-سب

ير..حم!،-!ء؟!!!بهمصع!.،-!؟"لا.،

مراكشمحاكمةواقيعن7191أغسطس4و3عدد!يافتتاحيةأنفاسمجلةلشرث4-!،؟يمء.+تجبمإني--.!اا"!!؟في+

العدذصودروقد.الدولةبأمنالم!منبتهمةوالمثقفينالمناضلينمنالعديذدانتالتيالشهيرة،أ-؟!..-:-زر-7.-!

فيها؟جاءومما.الافتتاحيةهذهبسبب3،"-!-،-+*؟

الدولةجهاز4انحلاوهوآلآ-البلاذفي!اتتخبطالتيالاقتصاديةللأزمةآخرمرايى!\)هـناك---؟*ح!!"-:-+ا!-بءحم---"!

المتوالية،التعديلاتوفي،الرشوةتعاطيفيمثلأويتجفىأوتجهبعذيصللموإن،ذاته+بخ

سياسةفكلواضحةيرثابتةير.الإيديولوجيةمرسومةلسياسةالدولةافتقارفيوعموقانالسهاوفيهاصودرث،ياسينالسلامعبدالشيخ"رسالة"

نإدفاعيئ!موقففيالنظامإن.السريعوالربحالنهبفيتتلخصانالدولةوإيديولوجياالمختدفأالفكرحقفيمصادرةأحكائم
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طويلةمشاريععنتخفيهعنسابقاسخلن!اهمايؤتمدهماوذلكوسياستااقتصاديااحتياطاتيما،استهقكالنظام

العبرةوإن.النؤابلمجلممرالعملىاحتقازه،أخرىجهةمن،ويؤتمده..إلخ،الأراضيكتو!يع،نسبياالأمد

دون-غيرهدونبالقمعالأخيرةالشهورفيالجماهيريةالحركاتجميغقانلالنظامكونمنتؤخذالتيالجوهرية

..."الحقيقيئوجههإخفاءفيراغتاولاقادزايخغذلمأئههي-نفسهاالوعود

ولوجورنالالصحيفةجريدتيمنعفيسبتاكانتالتي،البصريمحمدالفقيهرسالةمنفقرة.ه

المهدي،الرحمنعبد-الثلاثةنحنعليناليغرضالرحيمعبدالأخقدتم،7191أواخر،7291سنةأوائل"في

مساهمةأساسعلى،السلاوي!ادريسأوفقيروالجنيرالهوعليهائفقالخكم،لاستلاممشروغا-أنا،العلوي

بالحكم،الإطاحةبعدجديدةسلطةتشكيلفي،الأعرجحسن،الرحمنعبد،الوحيمعبد.بالسادةالحزب

ذلك،منيتخؤفرئماأوفقيرالجنيرالأنظقزوإنالرئيسيادوزالرحيمعبدفيهتفعبأنعلىوسيخرص

لديناأنأساسعلىالصغارالضئاطمعاتصالاتيكانتبينما.السلاويلإدريسالأساسيةالمهمةفحتستند

دوزيلعبآنينبغيالجيشوأن،تسليحهافيمساعدتناكيفيةإلىائجهالتركيزوأن،الأسلحةتئقصهاتنظيمات

الحكموضعلتفجيرالاستعدادالوقتنفسوفي،بالاستخباراتائساعدوكذلكالمسماهمة،هذهخلالمناثساعد

وأنخصوصتاأوفقير،معالتعاملبمكانيرالصعوبةمنأنلقائنافيمؤتمذاالثورفي،العملىتصاعدأثناءالداخلمن

آيضتاومرتمزا،اغتيالهعنالمسؤولة.الثافميةالشمخصيةدوزأوفقيرأأفيهاتجدببركةبنالمهديالشهيدقضية

"..هدمهافيالمبادرةيأخذأنالمشروعيةدعمعلىالعمللشخصءآل!ئفكنلاأئهعلى

علىيحضنوالذيالمغربيئ،الثقافيئالمثممهدفيمجائهالشعالذي)\الأخلاقيئ!النقدمننموذج-3

والقمعالرقابة

الاهتماتمترتمزالتي،والسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةوالتقاليذالموضةتعتمدهاالتيالإبا!سيةتلكالتبرجمظاهر"من

علىوالدعارةالقذارةغسيلونشرالشواطئعلىالفسادنشرطريقعن،المختلفةوتضارشيهالعاريالجسدعلى

مثل،بالمغربالثقافةوزارةتذعمهاالتياالثقافيةاالمواسمعبربذلكئحتفىو...الخلاعةوصورالعاهرةالأفلام

الوزارةهذه.والغربيةالعربيةالسينماومهرجاناتالأزياءوعروضوالغربيئالشرقيئوالرقصالأغنيةمهرجانات

ينابيعتجفيفعلىتعملحينماوخاصة،وانحلالتف!شخمنتخصوصتاوالمرأة-المجتمغيصيبماوززتخملالتي

لمجموعةالمباشروغيرالمباشروالمعنوفيالمادفيبتشجيعها،أخرىتارةتشويههاأوتارةالمجتمعداخلالتدئنمظاهر

المحزرالتدئنعلىيضئقحينفياالإسلائم..بلدءاديئهفيالإسلاميةالقيئمفيهائذبحالتيالثقافيةالأسابيعمن

العلميةبالاشتراكيةيؤمنتقدمنوزيزثقافتهاوزارةتناؤبءيزأسحكومةظلفي،والمكافحالمناضليوالمتحزر،

الباليةالثقافةلاالبانيةوالثقافةوالمعرفةللعلممنارةيكونأنفيهئفترضالذيالمغربكئابلاتحادورئيسنومناضل

..الشعبلهذاالأصليةالمرجعيةوتشؤهالتقدتمتعيقالتي

كل!!عمايرقي.!أ؟-ألم!لىصالصحيحةوالسئئةالقرآنعلىإنتاتجهواحدكلغزضنإذاولكن

!:قي-ء-ل!!د-س-زوجها،بي!تغيرفيثوتهاتثزعقنكلعلىاللعنةفسيجد

-.--"-----س----د"----1/.جلد،،مائةواحدءمنهصاكلفاجلدوااوالزانيئالزانيةاوسيجد

البنعياوقيص!س!.وسيجدوسيجد

-!(+في!4!الإسلأم؟مامنحظهما،خلاعةلقطةويمتلوئنتجيصورقنحطما

ا!آإ%!إ)!كمثمء83علىتطهرعاريةكاسيةوالخمز،الدخانتشئرباامسلمةامرأةحط

/!/1-07ء.931الإسلأمامنحظثاماالإفطار،ساعةالمسلمينالمغاربةعلىالتلفزة

!ل!109!مااةيففتأندومايحاولوالتجديدوالعطاءالإبداععنالعاجزإن

اأثلي!!أأ!جاليم!!كا--ماباختصايىهذا.سويةغيرمتهافتةبةساليبإديهالناسانتباة

بم!ءاستقطابعنعجزثالتيمثلأ.المغربيةللسينمايخدث

فيمثلهاالمغربيةالسينماإنتجربتهاطوالالمغربيئالجمهور

تفروآعرضثمتروكةبأئهاشعرثعندماالتيالمرأةتلكمثلذلك

إالصاسالسلأصعد*فى.."التبزجإلىثلب،الرجالعيونعنها

الرو!لمور!المغرليةالسمينماعرالبسيادي!حمركت!بالبنعياديلمحمداللغربيةالصفياللرأةصورةكتابمن

والثم!ادرقالهعدىيحصنالذي"،ا!ح!قيئ(18ص200،2فبراير،الأولالعدد،ثقافيةقضايا)سلسلة

41!كهصثن



3002يناير02بتاريخالرسميةبالجريدةالصادرالجديدالصحافةقانونمنفصول-ة3

وزيزيفنعأنيمكن.والعشرونالتاسعالفصل-الكتبوترويجوالنشروالطباعةالصحافةفي-الأولالباب.

غيرأوالمطبوعةالدوريةغيزأوالدوريةالنشراثأوالجرائذالمغربإلىتذخلأن،معفلمقرربموجب،الاتصال

يخلماتتضفنأوالترابيةالوحدةأوالملكيئبالنظامأوالإسلاميئبالدينمهـتاتتضفنالتيالمغربخارجالمطبوعة

...العامبالنظامأوللملكالواجببالاحترام

ادوريةغيرأوالدوريةالنشراتأوالجرائدنشز،الأولللوزيرمعفلوبمقزر،الأسبابلنفسئمنعأنيمكنكما

.المغربفيالمطبوعةالأجنبية

بحبسذلكعنعوقبطبعها،إعادةأوتوزيعهاأوللبيعالممنوعةالنشراتأوالجرائدقصدءعرضنعنوقعوإذا

الحجزويباشر.درهم.0005و.0012بينقدرهايتراوحوبغرامةسنواتوثلاثأشهرستةبينتتراوحلمدة

الحكمفيئيمىبعقوبةالحكمحالةوفي.عنهاالمنقولالأعدادوكذاالممذوعة،والنشراتوالجرائدللأعدادالإدارى

وإتلافها.الأعدادمصادرةعلى

بينقدزهايتراوحوبغرامة،سنواتوخمسثلاثبينتتراوحلمدةبالحبسيعاقب:والأربعونالواحدالفصل.

والأميراتالأمراءالملكيئالسموأصحابأوللملكالواجببالاحترامأخلفنكل،درهم000.01و..00001

النشراتأوالجرائدإحدىنشزكانإذاالعقوبةنفسنوتطئق38.الفصلفيعليهاالمنصوصالوسائلبإحدى

جاز،الفصلبهذاعملأعقوبةصندرثوإذا...الترابيةبالوحدةأوالملكيئبالنظامأوالإسلاميئبالدينمسنقد

بموجب،للمحكمةيمكنكماأشهر.ثلأثةتتجاوزلالمدةالقضائيئالمقررنفسبموجبالنشرةأوالجريدةتوقي!

.النشرةأوالجريدةبمنعتأمرأن،القضائيالمقررنفس

زجزاالصادرةبالعقوباتأصليينفاعلينبصفتهمذكرفمالآتيالأشخاصنيعاقب:والستونالسابعالفصل.

التالي:الترتيبحسبوذلك،الصحافةطريقعنالمرتكبةللجرائم

صفتهم.أومهنتهمكانتكيفما،الناشرونأوالنمضرمدير-1

ناشرون.أومديرونهناكيكنلمإنالمتسئبون،المقالاتأصحاب-2

.مقالاتأصحابئهناكيكنلمإنالمطايع،أصحاب-3

المطابع.أصحابئهناكيكنلمإنبالإلصاق،والمكلفونوالموزعونالبائعون-4

وأجريدةمنعددلئىالإداريبالحجريأمرأنمعفل،بقرار،الداخليةلوزيريجوز.والسبعونالسابعالفصل.

أعلأه.41الفصلفيعليهاالمنصوصنالأفعاكتتضفنأوالعائمبالنظامتمسندوريةنشرة

لهيئاتإفاالداخليةالمداولاتعنبياننشزئمنعكما3:الفقرة،والخمسونالخامسالفصلى-الثانيةالمادة.

كلعنويعا!ث.سريةجلسةفيسماعهالمحاكئمأوالقانونقررماوكذا،والمحاكمالقضائيةللمجالسوإفاالحكم

درهم.00.03و.0012بينقدرهايتراوحبغرامةالمقتضياتلهذهمخالفة

للمحاكم.العلنيةالجلساتفيجرىمانية،سوءوعن،أمانةبغيرتشنزقنالعقوبةبنفسيعاقبكما4:الفقرة

هاتينبإحدىأو،درهم0006و0012بينتتراوحوبغرامةواحذ،شهزأقصاهبحبسييعاقب:الستونالفصل.

وأالعامةوالآدالتالعامةوالأخلاقتتنافىخطتاأوأغانيئنيةءعلانيةبسوءالنالمنئسمعقنكلفقط،العقوبتين

الفساد.علىيحزض

لبيضالحقعبد

ألمنيتكي؟سا*صأكوأت!
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لمغربى4كيإثرقاب!)3أثاثعريية(ثرقايةصلف

الانفتاحؤمنفيالرقابة

كوكانصراثعزيزسيم

المقيتةالأشكالمنشكلأتظلئذكر،لط!للرقابةكانإنصورهاألطففيحتى،الرقابةأنفييجادلأحدلا

عديدةجهاثتناضل،الرقابةفيالمتمتلىالدولةعنفولمواجهة.الأفرادورغباتالمجتمعمبادراتتجاهالدولةلعنف

الحرةوالصحافة.المجتمععلىتفكيرهائطمتفرضأنأجلمنالمهيمنةالقوىإليهاتستندشرعيةكللإسقاط

ذلكسلوكياتضدالعامالرأيوتوجييما،الاحتجاجلغةتبئيخلألمنالعنفهذامواجهةإلىمدعؤةوالنزيهة

لهاالمشزعةالقوانينوضذالعنف

منيخمللاأئهغير.7505العدد،الرسميةبالجريدةوئشرالجديدةالصحافةقانونصدر3002يناير02في

الرحمنعبدالأستاذيترأسهاكانالتي"التناوب"حكومةظلفيصنذزأنهسوىوالتجديدالجدةصفات

علىفصولهفييقومقانونأئهعنيث"للوصللاللفصلقانوتا،وجوهرهصلبهفيظل،الجديدفالقانون.اليوسفي

سجينالجديدالقانونظللقد.العائمهيكلهاوضتئطالصحافةتشجيعمجالاتيقارلثولم،والمنعالزجرآليات

تطويرباقيفيفتحالتاريخيةاللحظةمستوىإلىيرقولم،وللمزالقللمخاطرالتح!ئفعلىالمبنيةالأمنيةالعقلية

وموضوعيةاستقلاليةءونزاهةءفيالصحافةمهنةلممارسةالعامالمناخوتهيئةالمهنيئالأداء

إلىبالاستنادوتعويضيهإلغائهأجلمنوالمهنيةوالحقوقيةالسياسيةالفعالياتكافةناضلثالذي،المنعقانونإن

بمنعقرارإصدارأمزالتنفيذيةالسلطةيخولالذيالإدارفيالمنغوبخاصةقائقا،يزالما،النزيهالقضاءشرعية

والفكرية.الإبداعيةالأعمالمنذلكغيرأومنشويىأومطبوعء

الذاتيةالرقابةفقه

إلىتوارتقدوالاستفزازك!الفبئبشكلهاالرقابةأنصحيح

وزارةتبعثهالذيالرقيبطلعةننتظرنعدلمبحيث،الخلف

إجازتهذلكبعدوليقزرالمطبوعمواذليقرأالمطبعةإلىالدإخلية

العنيفةالمرحلةهذهتداعياتأنإلأ.منهمقاطعحذفأومنغهأو

بفعلصارالذيالصحفيئنفسيةإلىامتدتالمغربتاريخفي

فيالذاتيةالرقابةمننوغايمارسعليهفورسالذيالقمع

وهذا.عليهالتعليقأوتحليلهأوالخبرنشرصيغةمعتعامله

منيقفصلأئه،الإداريةالرقابةمنأخطزئغذالرقابةمنالشكل

قدالذيالخارجيئالرقيدثيقفصهمفاأكثزبهالمسموححجم

منحىتخثإذاوبخاصةصالمقالةعديدة:فيأشياءعنيغفل

الإيحاء.

الرحمنعبدالقناوبحكومةرئيسالحقوقيالمناضل

حريدتثناأممعالذيهواليوسفي

43ص!صب



منجليلةأعمالمنالصحافةهذهقذ!ثهممافبالرغم.الحزبيةالصحافةفيتثرزماأكثرالذاتيةالرقابةتثرزوقد

آليةاليومباتتفإئها،والحداثةالتنميةمشاريععنوالدفاعالوطنيئ،الكيانرموزوصيانة،المجتمعحمايةأجل

التجديدإلىيتوقونباتواالذينالصحافيينجديدءمنجيلىشوبرفيالمغربيةالصحافةتطورإلىقياشا،محافظة

ذاتيةرقابةإلىمرتقناأصبحالحزبيةالجريدةفيفالصحفيئنفسهاالحزبيةالصحفداخلمنحتىوالتغيير

كافةيشتحضرأنلهبذلا،مركزهعلىيحافظفلكي.داخلهايعملالتيالإعلأميةالمؤسسةطبيعةعليهتفرضها

جاءولوإغضابهاعدئميجبالتيالحليفةبالقوىعلاقاتصمنالحزبحركيةمجاكتؤتثالتيالعلاقاتأشكال

مظلوخا،"أوظاقالحليف"نصرةبحخةالحكومةمعالتضامنإلىالصحفيئ،العملمصداقيةحسابعلىذلك

وأتبا!يههالزعيمموقغالاعتبارفيوالأخذ،والعامةالخاصةشؤونهفيالخوضمتالصحفيئحرمانفإلى

مجالمنكثيزايحذأنشأنهمنالارتهانمنالنوعهذاالرفيقذاكأوالمناضلهذاإزاءالوضعوحساسية

دونهوكماالخبرمعوالتعاملالمحظورباختراقلهيشمحلاقدإذالحزبيئ،الصحفيئأمامالمتاحالحرية

المهنيةالمسؤوليةخارجاعتباراتإلىالاحتكام

المنعمعتجاربنا

وطبيعةينسجمانلااللذثنوالامتثاليةالانضباطعلىالقائمةالحزبمؤسسةداخليختنقصحفيئوضعأمام

الحريةمجالىمنتوسئعأنالصحافةهذهشأنفمن.المستقلةالصحافةبروزالضرورفيمنكان،الصحفيئالعمل

جهاتعنتمئدرولا،الحزبيةالصحافةتخكمالتيالعلأقةلهرميةتخضعلاوأئهاخاصةالصحفيئ،العملفي

منمجموعةتبررقدآلياثوهي-الحكمإلىوالوصولالسلطةامتلاكأجلمنالصراعالياثتضئبطها

الصحافة.مهنةوأخلاقياتتنافت!انحتىالسلوكيات

تسعىالتيالمستقلةالصحفمنالفرنسيةباللغةالناطقةولوجورنالالعربيةباللغةالناطقةالصحيفةوجريدتا

المسعىهذاشأنومن.مغاوالحزبالدولةأحضانعنبعيذابهوالنأيالصحفيئالعملاستقلاليةقيمترسيخإلى

منشرائحطرفمنأو،الدولةطرفمنسواء،العنيفةواتممارساتالمضايقاتمنكثيرإلىالجريدتثنيعزضأن

الفضحلعبةوامتهالقالناسعلىالخبرنشرإلىوالساعيالمستقنالتحريرفيخطهماأدىوقد.السياسيئالمجتمع

وأالصوتهذاإسكاثمنهالغاية،والمحاكمةوالمصادرةالمنعمنمسلسلإلىفعلأتعزضهماإلىوالكشص

يمئزومامغربيتثيئأسبوعيتثيئأهئمئعتبوانالجريدتينأنولاسئما،قوتهمنالحذأجلمنترويضهمحاولة

،التناوبحكومةزمنفيغرضثكهاحلقاتهاأنالجريدتانلهتعزضثالذيوالحجزوالمنعالمضايقاتمسلسك

زمنفيؤقعاومحاكمتناقثعناأنذلكمعنى!اليوسفيالرحمنعبدالأستاذالحقوقيئالمناضليرأسهاكانالتي

متعفقاته!وإتلافيالماضيدفنإلىالرسميةوبالدعوةالتعبير،وحريةبالديموقراطيةالتبخح

من801رقمالعددبحجز00،03أبريل15يوتمالأسبوعي!انلهتعزضثالذيالمنعمسلسلمتحلقةأوذبدأت.

منومنعهمامراكشبمطارالصحيفةأسبوعيةمن08رقموالعدد،لوجورنالجريدة.!!!ى/!3!!!-؟ع-

منبقراروالمنغالحجزتحةوقدفرنسا(.فيالجريدتيننطبعيوقها)وكئاالمغربإلىالدخوللم-

حجزحقلهيجيزوالذي،الصحافةقانونمن92القصلإدفيهاستنذالذي،الأولا!زير

تبريرجاءوقد.الوطتأرضإدىبالدخولدهالسماحوعديممنشويىأومطبوعكلمنعأوألمالا":ل!!اا،،!الم!لح

لمديرهااستجواتا""الممنوعالعددذلكفيلوجورنالجريدةنشربحجةالمنغلهذاالحكومةلح2!ملما!إزالم4أ5

عديةأقدسمبةماأاعتتردعزبردحكومهأديساريوالجهامعترأميرجمالهذ"أقابكربعضنتكردسمديميئ-+ما!ا5؟؟،هلا؟

ماحقيق!آلض!خراستحولنز"!آلل!ولي!سايمضمفىفيألثئأاآلجديدغلىلترابطنموقفآلضم!لحمنطلأ"حتوقئ-أص!9د!199!ا؟.

مراسلالعزيز،عبدمحمدالسيدالمذكورالحفلفيالأسبوعيتئيئمديرجانبإلىكانوقدلىهلملى،1113

وكاتئه،الشعبيةللقواتالاشتراكيالاتحادحزبحاليلساب،الاشتراكيالاتحادجريدة"-

وما!ضدناالمنعقرازآصدرالذيالحكومةرثيسناليوسفيالرحمنعبدالأستاذهوالعائم--حه!7291

تسلكهالذيالعائمالتحريرك!بالتوجهيرتبطالمنعأنالقضيةلهذهالمتتئغيستشفهأنئفكنبحخة0002عامالمحدةهذهفنعت!لأولهله**3

المنع"منالقصذلئذركالحكوميئالبلاغمنالعبارةهذهنقرآأنويكفي.الجريدتانالبوديساريورئيسمع+استجوا!"
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وهوا.االترابيةوحدتنالقضيةمعالجتهمافيللصحيفتئيئالتحريريةالخطةعليهاتسيزفتئثماالتي"التجاوزات

نشرئهمالوجورنالجريدةتئشرأنقبلحتىالحكومةلدىمبيئافعلأكانالمنعأنيعنيما

عنشيءآفيتنشزلمأئهارغمالصحيفةجريدةتصاذرآنهوالمنعهذاسيناريوفيالمثيرةالثانيةالمساعية

و!-لقبلحتىربماجاهراكانالمنعقرازالحكومةعليهآشسثالذيالموقفأنيعنيالذيالأمز،الموضوع

وزيربالسيدالمنعقرارصدوربعدائضلناقدكثاأئناالسياقهذافيوأتذكر.المغربإلىالأسبوعيتئن

منعموضوععنلنستفسره،سابقاالمغاربةالصحفييننقي!ب،المساريالعربيمحمدالأستاذ،آنذاكالاتصال

إلىإشارةأيةمنالعددخلؤلهأكدناأنوبعدأ."المراكشيأمعالاستجوابنشرتم"لقد.فأجابناالصحيفة

عادأئهغير.الموقفبتصحيحووعدناما،"التباشاالأمرفيأنبذ"لاقائلأ:استدركالاستجوابموضوع

موضوععنالسابقةأعدادهاأحدفيالصحيفةنشرتهقدكانتمابسبدبالمرةهذهلكن،المنعقرازليؤنمد

قمئذا،"المخزنإليهايلتجئالتيالانتقاميةالرقابةوجوهمنسافزوجة،جليايطهركما،وهذاالصحراء

الأظافر.وتقلييمالقديب

جهانيأوحكومةءحياةمراحلمنمرحلةتفرضهاالتيالصراعقوانينبحكممبرزاالإدارفيالمنعقرازيكونوقد

ضرورةإلىبالدعوةوتخهرالتعبير،حريةذائهاالصحافةتئتهكآنهوتبريزهئفكنلاالذيلكنماإداركب

الحرلتالجرائدأغل!بآعلنثفقد.ا،و"المحزمات"المقذسات"علىالتطاوكنفشهلهشوىلثقنكليدعلىالضرب

المغربلخصومالمجالوفتحالضجةو"إثارة"والمصالحالشهرةوراءالطائشةال!ولةو""الخيانة"بوائهمئتاعلينا

الوطنيةقضيتهسسيرورةمعرفةفيالعاديالمواطنحؤالجرائذهذهفيهتناقيثنلموقتصفي"..الترابيةولأوحدته

شديدغموضنيلفهاالتي

السيدلدنمنوبالتحديد،الحكومةطرفمنالثانيةللمرةجاءلهتعزضناالذيالمنعمسلسلمنالثانيةالحلقة.

وأمنشورلمنعمحدودةغيزسلطةئعطيهالذيالصحافةقانونمن77الفصلإلىالمرةهذهاستناذا،الأولالوزير

نأالتناوبحكومةزمنفيالعجيبةالمفارقاتومن."العائمبالأمن"ئخلأو"الوطنيةبالمقذسات"يصسقدمطبوع

قنالحكمسذةإلىجاءأنإلى،تكنوقراطيةأويمينيةحكومةأيةتفغفهلمإذ،5891منذمجفذاظلالقانونهذا

الصحافة!قانونمنبإلغائهويطالبونبهينذدونبالأمسكانوا

المناضللرسالةت!ثئزها00،02نوفمبر25الاثنينيومالصادر،لوجورنالأسبوعيةمن145العددمنعسبدثكان

الفاشلالانق!لابمنسنتينبعدأفي7491،سنةحررهاقدكانوالتي،""الفقيهبالملفبالبصريمحمداليسارفي

فيالبصريالفقيةسفمهاقدكانالتي،الرسالةوتتهم7291سنةالثانيالحسنضدأوفقيرالجنرالقادهالذي

بفرنسا،إقامتهفياليوسفيالرحمنعبدإلىبدورهليسفمهااتحادفيمناضلإلىآنذاكالجزائرفيإقامته

للاتحادالسابقالعاثمالكاتدثبوعبيدالرحيمعبدالمرحومومنهم-الانقلابمحاولةفيبضلوعهالمغربيئاليساز

البصريوالفقية،اليوسفيالرحمنعبدوالأستاذالاشتراكيئ،

ط؟3-في-؟!س!3-ويتنمالرسالةمضمونحولالنقالثنينص!ثأنوبدلذائه

/،"إ--.بر!؟!حبم..-ظ"--"حو+؟3؟ورد---2

-؟2---!-!!+فيؤزذمايكذبلم،بالمناسبة،وهذا-بالأمرالمعنيئاستفساز

،ض!لحد؟لأتن؟!!لأت!ونؤرزؤ!في!----م----!37!رزكأآنذاكالحكومةرئيسنالسيدعليناطقغ-اتهاماتمنالرسالة

؟.!!س-تست*؟-زر--:"ودومانالصحيفةوجريدتيئلوجورنالبموجبهيفنعبقرايى

---!آ7خلأتح!ج!!؟ط!يرعيه!فيررح!!!ولصح!!!؟ص

عإ-!،؟!م؟خ+!/ع.*اء--،؟سئه!لألى!ةقدسية"تمسنالثلاثالأسبوعياتأثبدعوىبالفرنسيةالفاطقة

ء"لا!في!لم!!!!ل!!،1الجيشصفوففيالبلبلة"زرعإلىوتسعى"المؤسسات

نرلا،"!م،م!غ!-خ!!ابخ!!أخلأقيةمفاهيحةالتهمهذهأنواضح،1العائمبالأمنو)الإخلالي

--ها!إ.؟غ!1+.ءكاخ"!!صش!!التوضيحمنكثيرإلىوتحتاج،حولهاالاختلا!يمكنعامة

يم--!؟7خ-أص*!-!جبم؟ء؟!عللمقذسضابطةقواعذنظرنافيهناكليستإذ،والتدقيق

مس---!-ت،/بر-لمح!د!-ءزونح!يم!عكيحم-ءت.--!--كل

د،-*س!ء!7--؟؟خ---بلالتويلات،بتعدديشمحآلايجبوالقانون.مثلاالعائموالأمن

3!)إك!-!ممكأ؟في!-ض-"-ع-4:!"-ض--إشفيضأئهكما.الحالاتلجميعومشتملأمفمئلأيكونبأنمطاتدثهو

(،خم!+*ء-!حمماش--بم!!7:!حبنىى--"؟ش-؟-ء-3

م--!-غ!-؟!وضبطالعقلنةمنمزيدخلالمنالانفلاتاتبتقييدمطالمث

موصوععىلسابؤعددصلصصوردتالصحيفةسياسةانتهاجبدل،الوطنيةالمجمو!داخلوالمصالحالعلاقات

اهـاءاتأويلىحقوحذهيفلكالذيالقضاءدوزيكممتوهتا.والمنعالزجر

5؟!جمصهـ



متمتغايكونأنبذلاالدوزهذاالقضاءوليؤدي.الآويلهذاحيثياتعلىبناغالأحكامواستصدارالمفاهيم

المغربيئ.قضائنافيبعذيتحققلمماوهذاالتنفيذفي؟الجهازعنباستقلالءتائم

المرةهذهوراءهاكانالمصادرةمنأخرنوععنللحديثقفدناقدنكونالمغربفيالقضاءلوضعيةوبذثرنا.

ونشربهبالتشهيرفيهايئهمناقضائيةدعوةعيسىبنمحمدالسيدالحاليئالخارجيةوزيززقغفقدالقضاء.

ذإ،واشنطنفيللمغربسفيزاالوزيرالسيدفيهاكانالتيالفترةإلىيعودالقضيةوأصل.عنهكاذبةأخبايى

القيمةغيزوهي،آنذاكالسفيرإقامةلمقزالحقيقيةالماليةالقيمةإلىأشارتحقيقايبىستواشنطنجريدةنشرث

فقد،العائمبالماليتعفقالأمرولأن.بأضعافءمضاعفةتتجاوزهابلانذاكالسفيرالسيذعنهاآغلنأنشتقالتي

إلىصحفيئطاقمبصحبةالأسبوعيتينمديرالسيدسافرالسببلهذا.كاملةالحقيقةعنالكش!علينالزاقاكان

المغربإلىوعادوا.اختلاساتهناكأنبعدهالهمتبئن،أمريكيةجهاتمعاتصالاتءموشعةوأجزؤا،أميركا

ليطلعالمغربيئالعامالرأيعلىذلكوتشتزنا،الموضوعحولالأميركيئالكونغرسمناستلموهادقيقةوثائقومعهم

إليناتستمعولمبلملفنا،ضنفناهاالتيالوثائقالاعتبارفيالمحكمةتأخذلمالمحاكمةأثناءولكنالحقيقةعلى

منيتجزدأنلهتابعصوزييىإلىليطل!بالأدبيةالشجاعةيفلكولم،المحاكمةجلساتيخضرلمالوزيرالسيدأنكما

002غرامةوتحقيفناإدانتناالحكمحصيلةفكانتللقضاء.العاديالسيرفيبنفوذهيؤترلاحتىمسؤولياتهكل

""مظلومإنصافلاجريدةإقبازيريدكانالحكمفإنيبدووكما.مغربيئسنتيممليون

وغرامةسنواتثلاثلمدةبالسجنالسياسيئالأسبوعأسبوعيةعلىحكقاالمحكمةآصدرتنفسهالسياقوفي.

الصحافة.مهنةمزاولةمنالعلويمصطفىالسيدمديرهابحرمانقضتكما.مالية

هناكجهة،فمن.الصارخةبالتناقضاتمشحونجؤوهو،المغربيةالصحافةتعيشهالذيالعائمالجؤهوهذا

الشيخعنالجبريةالإقامةورفع،السياسيينالمعتقلينسراحإطلوقفيممتلةالانفتاحزمنعلىواضحةمؤشئرات

وعودة،بركةبنالمهديالشهيدأشرةوعودة،الإسلاميةوالإحسانالعدللجماعةالعائمالمرشبياسينالسلامعبد

والسماح،الوطنأرضإلىالسياسيينالمعارضينورجوعالسرفاتي،أبراهامالمغربفيالأقدمالسياسيئالمعتقل

منعخلالمنواضحةالردةمؤلثئراث،المقابلفي،ولكنالرهيبتازمامارتسجندهاليزباقتحامللحقوقيين

مقاومةأجلمنخزينتهافيالملايينوصدثلمهاجمتها،جرائدوخلتي،ومحاربتهاعليهاوالتضييقالجرائد

الليليةمهماتهماستئنافإلى"الظلام))خفافيشوعودة،الإسلاميينالمناضلينبعضواختطافي،الجالىةالصحافة

وتتأشسنتنفتحوأنمهافهاتؤذيأنللصحافةئفكنكيفالمتوئرالجوهذاوإزاء.رجعةدونوئثأنهاظتئاالتي

؟والاختلافالحريةقواعدعلى

الاقتصاديةالرقابة

ا"آلةتعجزعندما

لأب---ت!!!ع!

".-"صسفيىفتهر---ب

3002يونيوفيمديزهااعئقلالسياسيئ:الأسبوع

ا،الصاعقة!ارسالةلنشره

3002-461!هص!9/0

إلىتلحبفإنها،والمصادرةوالحجزكالمنعالمباشرةبالأساليبسحقذعنالمغربفي"لمخزن

حرمانإلىالدولةعمدتفقد.الاقتصادفيالحصازرأسهاوعلىالحصار،صنأخرىأشكال

علقا(،)الإعلاناتالإشهاروبخاصةءدعئمدعم،كلمنولوجورنال(الصحيفة)أسبوعئتئيا

جرائذالمبيعاتحيثمنحالياتتجاوزإئهابلمبيغا،مغربيةأسبوعيةأكبزهيالصحيفةأن

.أضعافبأربعةوالصباح،بضعفينالاشتراكيئوالاتحاد،أضعافبثلاثةالعلممثلعريقة

لاأنأجلمنلناأصدقاءلدىبالتدخلالقصرفيالنافذينوبعضنالداخليةوزارةقامتوقد

وأالذاتيئالتوففإلىدفعينإلىورائهامنيفصدالتيالمخزنخطةوهذهبالإشهار.يمذونا

تحتاامنبتأديبصنواتجةاليومنحنوها.إعدامناتهمةبهتالصقلاحتىالبطيء،الموت

منتتعئشأنالعالمفيأسبوعيةأيةتستطيعولافقط،مبيعاتناعلىنعيشإذ،"الطاولة

الإشهار.مندعئمهناكيكنلممامبيعاتها

ئفكنهالسياسةذخلإذاالمالأنمنتأكذثبعدمافقط"الحزبية"الصحافةتذعماليومالدولة

دعمهامنتفصدالدولةكانتوإذا.المانحةالجهةوتوخهاترغباتخمشتمواقفهايكئفأن

الصحافةتذعملافلماذا،بهاالمنوطالدوزلتؤذيبهاوالرقيئللصحافةالمهنيئالأداءتطويز

الحزبية؟الصحافةمعتفعلكمافيهاالمساهمةإلىالمستثمرينتوخهلاولماذا؟المستقلة

.جديدةمرحلةإلىبالبلادبالانتقالمنشغلةبالفعلكانتإنعنهتجيبأنالدولةعلىسؤاذ



أخرىرقابات

التيوالمحاصرةالمنعأشكالكلمنضراوةأقلليسيواجهناآخرحصازهناكالاقتصاديةالرقابةجانبإلى

الظهورمنممنوعونالحصرلاالتمثيلسبيلعلىفنحن.لناالرسميئالإعلانمحصازبهونعنيذكرهاعلىأتئيا

التيالبرامجمديرةلدنمنا،رأي"للصحافةبرنامجفيالمشاركةمنرسميافنعنابل،الثانيةالقناةشاشةعلى

هذهفيالبرامجعنمسؤولةهيمادامتالثانيةالقناةفيالظهورمنممنوعانولوجورنالالصحيفةأنلناأكذث

سبب.بدوننحنوأقصينا،المقزبةالجرائذمنهااستفادتإعلأناتبتوزيعمؤخزاالقناةهذهقامتوقد.القناة

وأمعنا،التعاونوزيزأومسؤو4يزفضعندماالمنعمنبنوعنوانجهإنئابلالحدهذاعندمحاصرئتاتقفولا

.والمعلوماتبالأخبارتزويدناعنيمتنعونأوالبلادفيالسياسيئالقرارصئاغيقاطعناعندما

إلىنسؤقهاالتيالواجهةديمقراطيةمننوعإلىولا،وخادعةبزاقةشعاراتإلىالمغربفياليومنحتاجلاإئنا

وحقوقيالديمقراطيةالمسا!لةحولحقيقيئوطنيئلحوارالمبادرةبإطلاقجميغامطالبوننحنمابقذر،الخارج

والتغييرالتحولسكةعلىالمغرلتيضعأنوحدهالوطنيئالحوارهذاشأنفمنالتعبير.وحريةالإنسان

المنشودئن.

كوكاسالعزيزعبد
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الثمانينياتخلالالممنوعةالمجلاتفىقراءة

الآبدوإلى...واحدةدفعة

التداولمنمغربيةمجلاتأربعبمنعيقضيالسلطاتعنقرارصدر8491ينايرشهرمنالأخيرالآسبوعفي

هينهائيةوبصفةواحدةدفعة

وقد.74!\نوفمبرفيتأسسثإذالصدور،منسنواتعشربعد(إبداعيةفكرية)مجلةالجديدةالثقافة-ا

وفرنساتونسفيبالتوزيعلهاوالترخيمن،الثلاثينعدذهاالمنعقرازصادف

المنعقرازوصادف9791سنةابتدأالذيالصدورمنسنواتخمسبعد(ثقافية)دفاترالمغوبيئالزمان-2

عشر.الثامنعدذها

8191ربيعفيالأولعددهاصدورمنتقريتاسنواتثلاثبعد(والسؤالللبحث)ملفات؟البديل-3

قرازصادفوقدأعدادستةبعدلصدورهاالثالثةالذكرىفيالجديد(الديمولمحراطيئالفكر)مجلةالجسور-4

وفرنسا.تونسفيبالتوزيعلهاوالترخيمن،الطبعقئذكانالذيالسايععدذهاالمنع

إثرللحجزأعدادهابعضتعزضبعدماياسينالسلامعبدللسيدالجماعةمجلةمنغتئم8491ينايروقبلى-5

د!زيعها.

بالفرنسية.أعدادوخمسةبالعربيةالأؤلصدورهابعدامازيغمجلةفنعث-6

أكثربعدالذاتيئالمنععلىبالفرنسيةم،اء،*4!سأألفلاممجلةأكرهث8891يونيوفي-7

لعدأيضتاالذاتيئالمنعاعلئمعد!ذبال!محصنسيةصملكلمةأخبردرتهامحلةصكلىعمشري!بريلسنة8من؟ئرعا!ا
..سمحه،0012

تعزضتبعدماذلكوتئمنسخه.00001إلىيصلوبسحبصشهريا،الصدورمنسنتين

واحدةسنةفيمراتثلأثللحجزالمجلة!ئدس،لمئ!فمينخيكلمبمحر-ال!ا.،لبمحصلمبمسس(

والعربية.المغربيةالكتببعضنفنعثفقدمعزولأ.عليهالإكراهأوالتوقيفمسلسليكنولم"----.

)يونيوالمحررجريدةفنعثفقدمثيفها.قلومنعتضييقبحملةالوطنيةالصحافةوؤوجهت-!ث!هر

وطال8491عامخلالموقتةبصفةالبيانجريدةوأوقفثاليومإلىكذلكوماتزال8191(

الاشتراكي،والاتحاد،العلمصحفوتعزضتوالإصلاح،والصبح،الطريقصحفالمنع

أحيانا.والمحاكمةوالتضييقللرقابةالصحفيئ..والأسبوعوالمسار،وأنوال،،والرأي!!ش-لم-/--جئ

منس!واتخمسلعدنهانياف!ثاللغربي.الزمن

الصددر

3003-48!جمص!9/01

الممنوعاتمحتوىفيقراءة

التوثيقوجئبرصينبخطابتمئيزثنسائيةمجلةكلمة

الأخيرئن.العقدئنخلالالمغربيئللمجتمعالثقافيةالذاكرةمكؤناتأهح!أحذألفلاموتمئل

المغوقة،والتحولملاتالنمؤسيرورةتفرزهاالتيوالإشكالياتللأسئلةالتحليليةفالمتابعة



ذلككلالصدور،فيوالانتظائم،دولتاآوجهوياأووطنتاالملخةللقضاياوالمكزسةالمتخحئصةالملفاتوأسلولث

المجتبموقائعإلىبالنسبةأهميئهلهمرجغالذلكوتصبح،بالفرنسيةالقزاءمنواسغاجم!زاتشتقطبجعلها

الماضية.سنةالعشرينخ!لالالمغربيئ

علاقتهمافيالأمازيغيئينوالتراثالثقافةقضاياببعض،بالعربيةالصادرالعدذوخاصة،أمازيغمجلةاهتفتوقد

حذة.منتخلولاالتناولفيبلهجةوالشمت،بالهوية

وتقديمالسياسيئالتعبيرفيالإسلاميةالجماعاتحقإلىالدعوةالخاصن،بأسلوبها،الجماعةمجلةوحاولت

إقامةإلىبالدعوةاهتقتكمااستقطاباتهاتوسيعإلىأساسهعلىالمجلةسعتعملبرنامجبمثابةئغتبرما

بلغةالحديثإلىوالميليالوصانيئالنزوعمنخطائهايخلولم.ا،"مغزبةتعتبرهاالتيالنخبمعمفتوححوار

المطلقات

بعضنهاتمئزهاالتيالاختلأفاتمنفبالرغموالجسور،؟،والبديلالمغربيئ،والزمان،الجديدةالثقافةمجلاتأما

ذاكأوالقذربهذاتلتقيفإئها،لديهابالأولويةتحظىالتيالأسئلةونوعيةوالتفكيرواللهجةالمادةفيبعضعن

فيعنهالمحمسوتجوانبببعضموقعها،منكل،المجلاتهذهبينالمشترذالاهتمائمذلك:منالعناصر.بعضفي

القضاياببعضأيضتا،بتفاوت:بينها،انشغلثكما.وأنساقهسياقاتهومساعلةإبرازهومحاولة،والممارسةالفكر

بكل،المراهنةمنبنوعالواقعفيالأمزيتعفؤحينفيلطرحها،بعذينضبئلمالظرفأنعادةئيمتورالتيالمؤخلة

،أخرىمجلاتورئمآ،الأربعالمجالأتهذهصدورأنوالملاخظوشأوقلقتجريبمنالكلمةهذهعليهتحيلما

تياراتببروزالعائمطابعهافيتمئزثمرحلةوهي.إفرازاتهاعنللتعبيرومحاولةسياسيةلمرحلةامتداذاجاء

معارضةسياؤوفي،بالمغربوالديموقراطيةالوطنيةالقوىهامشعلىقؤةنفسهامنجعلثوسياسيةفكرية

الإحساسنكذلكفزقهاأوووخدهاالتغيير،حلئمراودهاالتياراتهذه.المؤسساتضذثوريةشعاراتصتتبئىجذريبما

إنجازعنوالديموقراطيةالوطنيةالقوىتعوقأصبحثأئهاالسبعينياتخلالافئرضالتيالمآزقببعض

السياسيين،المعتقلينلمساهماتالمجلاتهذهفيالمكتفالحضوزنلأحظهناومنوالتحريرللتغييرمشروعها

شيءكليمسننقدوهو-أحياناالمؤسشوغيرالعنيفالنقدولنغمة

القوىلموازينالدقيقةالاستراتيجيةالحساباثفيهتقلالذي،"المراهنة"طابغآشميئهماتفهمذلكضوءفي

سماتييخملفيهومابينوالتاريخيئالعقلانىالتمييزويقلمغا،والممارسةالخطالبمصداقيةولشروط

يصطدمأئهإلأوضرورفي،ومشروغإيجابيئ،المستقبلفيرومانسىطموخهوماوبينمتمالثمك؟مجتمعيئمشروع

الماديثنوالممارسةالتفكيرعزفيوهوحتىأخرىتارةوبالمثاليةتارةبالإرادوية

ملحوظات

المغربيةالصحافةلممنوعاتالسريعالجردهذامننستنتج

،السياقبحكمالمختزلمحتواهموجزومن،الثمانينياتخلال

ملحوظات:منهاجملة

التوخهإلىبالنظرسواءقيوذ،ولاحدوذبالمغربللمنعليس-1

وهذاوشروطهالعملوأساليمبالفغةإلىبالنظرأووالمحتوى

اخترافهمعئنءتئممحزمآمامتضعنالاالمنعحالاتأنيعني

أ!امشيءكلقبلنوجدوإئمابالحظر،السلطاثفتدخلت

الاجتماعيةالتوئراتحذةارتفاعبسببالظرفشعائرية

الثاويةحالتهالمقذلمنيغايىزحيث،الشعبيةوالاحتجاجات

الخطر،"ومجابهيماالتهديد"تحتوقوعهبدعوىعليهاوالمتواختغ

اسادعةاالقمعيةصيغتهلذلكويفبسر

الشفوفيالحظزصيغتثينالثمانينياتخلالالمنغأخذ-3

أجهزةمنمباشريرتدخلدون،الذاتيئالمنععلىوالإكراةالمباشر/

حسب-الممنوعينلدىهناكليسمغا،الحالتينوفيالسلطة

المنعلهذاالرسميئالطابغيؤنمدما-علمي

علىعاميرثعد98عامالذأتيالمنععلىأحبرثكلمةمحلة

صد!رها

9!!لأاصهـ



الغليانوصخ!بالاجتمافيالصراعوتيرةبارتفاعالغالبفيويقترزتحئهميةعشوائيةبطريقةالمنغيتم-3

الاستثناتيةالإجراءاتبعضضغطتحتأوالأسعار،فيالمشروعةغيرالزيادةأوالمعيشةغلاءضغطتحتالشعبيئ،

أدكولا84931خلالالوطنيئالترابمغادرةاا"ضريبةتجاهوتطوانالناظورمواطنيإلىبالنسبة4الحاكانكما

والاحتجاجاتوالوقائع،8491عامخلالواحدةدفعةمجلاتأربعمنعبينالربطمنالتعشفيةالعشوائيةهذهعلى

خمسينمنيفربماولثتملث8491،يناير22و3بينالمتراوحةالفترةامتدادعلىلهامسرخاالمغرلثكانالتي

والطلابالتلاميذمنالمتظاهرينبينأوتجةالاصطدائمبلغعندما11/1/84!1يومانفجارهاذروةووصلث،نقطة

حيثومنومراكشوتطوانالناظورمنكلفيوادركوالبحريةالمساعدةالقواتوبينوالمهفشينوالصيادين

أؤئهمالحدثينتاليا،بالرباطالإقليميئالأمنمصالحطرفمن،المجلاتمدراءإلىالمنعقرارإبلاغجاءالتوقيث

أسعارفيالزيادةتطبيقعدمعلىوبالفكيدوائضثريين،المتظاهرينتجاهاللهجةفيبالتشذدتمئزققكيئخطافي

الوطنيئالترابمجموعفيالأساسيةالموادأسعارلمراقبةواسعةبحملةالسلطاتقيائموثانيهما.الأساسيةالمواد

بشكلصوالتلفزةالإذاعةفيهؤطفث،""الاحتفاليةبالغإعلامتاطابغاالحملةهذهأخذثوقد.24/1/8491منابتداء

والتغريم.بالعقابالحملةشملتهمالذينبعضنقسئتالتيالإجراءاتعنزجزايقللا

وفقالمنعمنبلاغةأكثرأئهلوكماتنفيذهسياقوفيالسلطاتزاويةمنيبدوالتعسئفيئالعشوائيئالمنعإن

هذه،والحالةللاعتبار.وآذهىوالإفزاعالتخويفعلىقدرةأكثزأئهبمعنىبلاغةأكثرإئه.القانونمقتضيات

تكييصالاقتضاءذلكبعدويتئمأولأ،والتوقيفبالمنعالقرارلإصداربل،فحسبللاتهامتكفيتعدلمفالشبهة

السياسة.هذهلتبريروتأويفهاالقانوننصوص

للعملالسلطةتصوزئئرزوالفكريةالأدبيةالإبداعاتفمنغسياسيةدلالةبدونليستالمنععشوائيةأنغير-4

إلىيؤذيقدالذيالعنص(("تستحقلذلكوهي،ا،بالتوازن"ئخلأنأيضتابإمكانهاممارسةهوحيثمنالثقافيئ

التيلتلكامتداذاوالصحفيةالثقافيةوالأعمالالمجلاتضذالمتخذةالإجراءاثتصبحهكذا.شروطوبدونالموافقة

كانولوثمنءحتىمنذلكيكلصمهما"التوازن"حفظوهممنينبثقكلاهماوالنقابيئةالسياسيئالعملضذئئخذ

تتخذهقرايىكلقلبفيويعيشالمسيطر،هوالأمنىالهاجسنيصبحوعندئذ.القانونسيادةإبطالهوالثمن

وأللشرعيةفاقدةالأخيرةهذهتكونعندماإلأالسلطةرجالاتعلىالأمنيئالهاجسنيسيطرلاوعموقا.السلطة

إلىأقصاهمنوتتجاوزهالقانونالسياسيةالسلطة"تخترقالمغربففي،ساعفالفهعبديؤكدوكما.لهامتجاوزة

فتتبع،هيئاتهاعلىويتشكلالسياسيةالسلطةمقاسعلىيتجزأالقانون...أسفلهإلىأعلاهومن،أقصاه

وبراعتها،مفعولهوإبطاليالقانونتعديلعلىالسلطةقدرةيفسئرماوهذا...معهاوتتكئفالمشروعيةالشرعية

."تسخيرهفيالفائقة

وجودها؟دونوتخوكالفعليةالشرعيةتخجبأنالمشروعيةتستطيعمتىإلىلكن

عقارالحميدعبد
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ا!لغرييكياثرقأقيآ!)ع؟ثعوثيهاثوقالة!لم!

معسكريينبينالصراع:المغربفيالصحفيةالرقابة

!ريصرتنثوحي!أعي!

؟بالمغربالصحفيئالمشهدمننهائياالرقابةاختفتهل

يتئمالنفيوهذا.المغربيةالصحافةتنشرهماعلىرقابةوجوذيئفونالمهتفينمنعددلكونساذخايبدوقدسؤال

محتوياتعلىالاطلاعفيالرقيبتحئهمعبر،الستينياتحدودإلىسائدةكانتالممارسةتلكبكونربطه

."العامبالأمن"مخلأيراهماحذفيحقولهئظبعأنقبلالصحيفة

هذاأنإلأ.بلادنافيسائدةتغدلمالرقابةإنالمرءليقولالواقعةبهذهالاستئناشئفكنالشكليةالناحيةمن

لماذا؟واه؟القول

المجتمع.وسطمعينةمعلومةتداولدونالحيلولةالإدارةمنهتتوخىفعلهيالرقابةأنفييتجفىعندناالجواب

رقابةتمارسظئيفيمازالت،عموميةوشبهعموميةقطاعاتعدةفي،المغربيةالإدارةفإن،التعريفهذاعلىواعتماذا

المرافق.وتدبيزالعاتمالشأنيهئمماعلىالاطلأعفيالمواطنينمنفئةبحقالمسىثئممنوتمارس!الصحفعلىخفية

التيالحادةالمواجهةعلىالوقو!ئفكننا،الصحافةقانونتعديلمئزثالتيالصاخبةالنقاشاتإلىوبالعودة

فيالصحفيئ"حقإدراجبضرورةالصحفيونتشئثإذ.والبرلمانالحكومةمعالمغربيئالصحفيئالجسنمنجقعت

برفضوالبرلمانالإدارةتمشكتفيما...رسميةومحاضرودراساتووثائقبياناتمن"المعلوماتعلىالحصول

المعنيينكلمنالتماسهبشأنومحتشمفضفاضبشكلالمشزغعالجهماإلأالفهممطلقا،رفضتاالمقترحهذا

أ"اأالخبرإلىللوصولالصحفيئولوج"تسهيل

فئةأومواطنلكليتسئىحتىوميشرحزبشكلالمعلوماتتداولعلىترتكزوالديموقراطيةالمتمذنةالمجتمعات

هذافيعامةسياسةسنوحيثياتالعامالمالصرفكيفيةمعرفةأو،العامةالشؤونتدبيرمعرفةاجتماعية

يترئبمامع،المعلوماتواحتكار"التكتم"ديانةتعتنقفتجدهاسياسياالمتخففةالمجتمعاتوأما.ذاكأوالقطاع

والمغلوطة.الكاذبةالأخباروتناشليالإشاعاتتشجيعمنالسياسةهذهعن

ضرائببواسطةتدارالعموميةالأجهزةلأنذلك.الرقابةخانةعنالتكئم،أيالسياسمة،هذهعز4ئفكنلاظئيفي

دفعدونتمتيل"لاحوليتمحورالعالميئالمبدأكانفإذاصتزفهاأوجيمامعرفةحقيقابلهاضريبةوكلالمواطنين

نأوبما."ديموقراطيئبشكلعليهاالمواطنينوإطلأعإخباردونضرائب"لابأئهالقو،ئفكننافإثنا،"ضرائب

ابتذعتفقد،يجريمالمعرفةالإداراتأبوابطر!عليهويستحيلترفيههأوعملهأوبدراستهمنشغلالمواطن

لئطرحشأنهافيوالتحريالأخبارعنالبحثفيالمواطنينعنلتنوب""الصحافةتسفىأنيقةاليةالمجتمعاث

حرمةعلىواعتداءرقابةئعذوالمعطياتوالبياناتالوقائعحجدبيرومسلوككلفإنثحةومن.للنقاشعلأنيمة

الخبر.فيالحقوهوألا،الإنسانحقوقمنحقأقدسعلىواعتداء-العامللرأيممثلأبوصفه-الصحفيئ

بينأو...التشفيومعسكر،الشفافيةمعسكر.معسكرينإلىاليومالمغرلتتفسمأنلنايحق،الطرحهذاعلىبناء

المواطنين!نضجواستبلادالغموضومعسكر،المغاربةذكاءواحترامالوضوحمعسكر

أريريالرحيمعبد
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احغ!سؤفيفياشوظيخ!!ث!عثعوبه2إثوكأيهلف

الحضاوفيالصراعحقومصادرةالرقابة

القانونشرعيةومصادرةالرقابة

الرقابة،وتبدو.العائمالمجالداخلالممارسةلكيفياتانناظمةالقوانينمنترسانةوضعإلىالئظمكافةتتجه

وشرعيةللديموقراطيةتمتنهادرجاثبلغثمهماالثظم،تلكإليهاتخنحموضوعيةأداة،الفهمهذاإلىاستناذا

وأوضاعتوازنصعلىالحفاظعلىخلالهمنتخرصدولةلأئةمنظوزاهناكلأننلكالحز"التعبيروحقالاختلاف

موضوغا-بالتالي-ويكونومتوازنقائثمهوبمامساشايشئئالأوضاعلهذهأوالتوازنلذلكخرقصوأى،محذدة

قانونياتعليلأمقفلأيأتيالذيللمنع

هوالقواعدتلكعنخروجفكل!المصادرةعمليةتخكموقوانينوتصوراتصأنظمةالمتقذمةالمجتمعاثصاغت

الحديثةالمغربيةوالتجربة.وللمواطنةللمواطنالأساسيةالحقوقمنانطلاقا،عليهالمئفقالمجالعنخروبخ

منابتداء.للمغربالمعاصرالتاريخمنمختلفةمراحلفيلثئئدقانونيئتصورإلىالأخرىهيانضبطث

لعامالعامةالحريات"قانونبعليهاصطلحماوهي،الاستقلالبدايةفيؤضعثالتيالقانونيةالترسانة

عنفضلأ،القانونهذاوينطممختلفةتاريخيةمراحلفيالقانونهذاشملثالتيبالتغييراتمروزا،"5891

،بالذاتالمجالهذاوفيوتلويناتهاأنماطهابتنؤعالثقافيةالممارسة،المباشرةوالاجتماعيةالسياسيةالممارسة

مغربيئلكليحؤإذوالنشر،الطباعةحريةمسألةعلى5891ظهيرفيوواضغمباشزتنصيصنهناك

شرطأوقيددونالحريةبهذهيتمئعأنكتابصأومجلةصأوصحيفةءإصدارعلىالقدرةنفسهفييستأنس

جهازعنصادرةمناشيزأئممذكراتصأكانتسواءبعد،فيماشئث،التيالتقييداتوجميع

/!-د-7!:-*!"إس!جلأ++خ!،2د:خ-؟؟!

التيالواسعةالحريةمنللحذإلاهيما،العدلوزارةأوالداخليةكوزارةالأجهزةمن-"لالأ!!عخ!؟!؟؟جمش؟+3!؟-كا"

المجالفينبحثفعندما،لذلك.ذاكالعافةالحرياتقانونظهيرفيالمشزعيضئمنها-ء-كاش!--)3"*!بر

مطبوعأوثقافيةممارسةضذقانونيةسلطةعنالصادرالمنعأشكالعنالمغربيئالثقافيئم-افي***ط!

السلطاتطرفمنالمتئعالتقليدأنذلكالقانونيةالرقابةبغيابنواتجةفإئنا،المطبوعاتمن-؟!ي!+بر+

لاالتيالإداريةالرقابةمبد!وفقالمغربيةالثقافيةالممارسةمصادرةعلىذآلتالمغربفي-\ت10

فرد،أوجهازعنصادرةاستبدادية!مارسةإلىتستندوإئما،قانونيةلضوابطتخضع:+!7في!قي-شلأخا!إ

نأتزعمكأن-فصادرتهاممارسةعلىإقداقهابهتعفلالذي"المؤامرة"مفهوئمقوافهاتفيلىلا؟؟حم!؟-ننغ*محإ-ا؟لأ!فأ!3!!؟بخلى!!إ-3

عنالإنابةفيالحقنفشهافتمنح-جهازأوهيئةضذأوالبلدضذئحاكقضيةهناك!؟ء-!-!ج*حش*"!.-بم-3،ز!-إ-لأ"إا---ء.ءددكابم

لسواهيحقلاالذيالقانونيئللضابطاحترامأدنىدون،الأحكاماستصدارفيالقانونرءر3ع/-ل!-إ؟ط---3**!نرر-4م!!-/3"!"-لأأفيح-9

السلطةهذهممارسة-.---:-9-"-،،؟9،--كا؟!.معني2

والثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةمناحيجميغالتعسفيئالرقابيئالشكلهذاقسنء!-+*كاءلا*-!-خ-سقيمسء!المبزش%3

السياسيين،الممارسينعلىوطأةأشذكانتالفتراتمنفترةفيالسياسيةالرقابةأنصحيحمجموعقها!داريةالسلطاتصادرتال!رينيمحمد

باعتباردالسياسيئالخطابعلىمورسثالتيوالمنعالرقابةأشكالمجموغيئفيلاذلكأنإلأالسياسةبسمص،الماضيأغلالالمرسمية
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ملأزيمصخطابءثقافيئإنتاجإلىحاجةفينفشهيجدالسياسيئالممارسلأث،متعالقفالأمر؟بالأساسثقافياخطاتا

اليوميةالسياسيةلممارسته

بناءمرحلةوفي،الاستقلالبعئدبعيدةفتراتمنذالقانونيةغيزالرقابةمورستتحديذا،الثقافيئالمجالوفي

العامةالحياةلمفهوموكذا،ولتنظيمهالعائمالمجاللممارسةمفردءللدولةتصورصسيادةوفرض!،الوطنيةالدولة

منبالعديدارتبطثالتيتلك،مكشوفةبصورة،الرقابةهذهفيهامورلسثالتتيالفتراتأقوىكانتورئما.للمواطن

.التسعينياتبدايةحدودإلىالستينياتمنالممتذةالفترةعنيث،والإيديولوجيةوالثقافيةالسياسيةالتحؤلات

المصادراتومنالثقافيئالمنتوجعلىالقانونيةغيزالرقابةظهرتالسبعينياتوبدايةالستينياتأواخرمنفبداية

أغلالالفرنسيةباللغةالمكتوبةالقصصيةالمجموعةمصادرةعلىالإداريةالسلطاتإقداتمتذكرآنذاكالتاريخية

عنوانمنبدءا،،1"يتطاولمباشزاسياسياخطاتاكانخطابهالأن،برينيمحمدوالصحفيئللكاتبالماضي

فمحمدالفترةتلكفيالمعفمةالاستبدادظاهرةمنقاتمةجوانبملامسةعلىفيها،قصةبآخروانتهاىالمجموعة

فينفشهؤتجذ،جديدةقيمتأسيسإلىالداعيةالتقذميةالحركةصفوففيالسياسيئوالمناضلالمثقف،بريني

واشتراطاتءبضوابطمحكومصاخرمجالشروطوفقالسياسيئخطابهإنتاجإعادةإلىمدعؤاالقصصيةمجموعته

نمطموا!جهةفيالجديدةوالثقافيةوالسياسيةالفكريةبالقناعاتللبوحمقئعةقناة-المجالأي-ولكئهمغايرة

الصحفومنعالم:حزابعلىالطوقوضرلبالاعتقالحملاتفيهوئتهعنآعلنالذيالساتدالسلطة

التقذميئالتعبيربنفحاتالملاىالقصصيةالمجموعةتلكإلىيزجعمافي،إذنحاصلأ،كانا،الاشتباه"عنصرإن

الرقي!ثاشتبهأنفكان.المغربيةالحياةعلىتغلبسياسيةلممارسةصالإدانةئيثئبهلماوالمتضمنة،المجتمعمشاكلعن

لعبدمسعودةروايةمع،متأخرةفترةفيوإن،حصلذائهالأمر.مصادرتهاعلىفةفذتمالأدبيةالنصوصهذهفي

مباشرةإيحاءاتمنتتضفنهلماالمغربفيالتداولمنفنعثولكئهافرنسافيصتدرثقدوكانت،سرحانالحق

بنسقواضخاقستااعتبرهاالرقيبلأنللمصادرةالمرنيسيفاطمةمؤففاثتعزضثكماالجنس!مظاهرإلى

علىوتشويشتاالإسلاميئ،العربيئالتراثفيالمرأةلتجربةوخلخلةوبواقعها،بالمرأةعلاقتهفيالإسلاميئالتفكير

الدينيئ.بالمجالالمرأةعلاقة

وأالسياسيةالأوضاعبحسبوتلوناتهاوأهوائهاالإدارفيالرقيبلمزاجييماخضتغثإذن،،المصادراتهذهكل

منالنوغهذاخفقوقدالمعاصر.للمغربالتاريخيةالمراحلمنمرحلةءمافيالساثدةالثقافيةأوالاجتماعية

به،يزتبطالذيالتعليلبفعلمرئياالقانونيئالمنغكانفإذاالمرئيةغيرالرقابةمننوغاالمشروعةغيرالممارسات

بلالرقيدتيخهلأعمائهتصاذرالذيالشخصإنإذاالأهواء،إلىتختكممرئيةغيزمصادرةالإدارفيالمنعفإن

وهذاالمصادرةفرضأجلمنإليهااحتكمالتيالمعاييزويخجهل

ممارسةفيالتسئبمنلنوععرضةالثقافيئالمجاكتزكما

الفكريةوالممارسةالإبداععلى"الرقابةا،شرعية

تقديمإلىالسابقةالعقودامتدادعلىالمغربفيالدولةسعت

قدرةالاع!ثزالجهةأئهامتوفمة،المجتمععلىوكوصيئكأبنفسها

عليها،تتوفرالتيوالإمكاناتالأجهزةبفضلالمجتمعتأطيرعلى

تصوراتهاسيادةفيفعليةمصلحةبوجودأيضتامنهاوإيماتا

ضبطمنالمتمكئةالوحيدةالجهةفهي.العامةوإيديولوجياتها

القادرةالجهـةوهي!المستوياتكافةفيالمجتمعنبضاتإيقاع

تفترضهاالتيالتوازناتدائرةعلىالحفاظعلىلوحدها

لبلورةاشتراطاتفرضمنالمتمكنةالجهةوهي"للمجتمع

السلطةتلغيهذاكلولأجل.المجتمعداخلفيالمتعذدةالممارسة

المجتمعيئ،التطورلمنطقالمغربفيالسلطةإلغاءأنغيرعداهاما

الاجتماعيةالتشكيلاتدوزغظل،والتنؤعالتعذدعلىالقائم

صوغفيتساهمديناميةتحقيقفيالمفترضةوالدينيةوالسيآسية

والنمؤالتقذماتجاهفينهضة:تذفعوإحداتالمجتمعيئالمشروع

الت!اولبصص!تص!را!دع!رمسعودةهذهحرياتمصادرةحقا!فسهاالمغربيةالدولةصثتزغتفقد

باالمجاكتفسحولمالوجود،شرعيةمنحتىوحرمانهاالتشكيلات
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التوافقعلى-ذائهاهي-بالتاليفتعملوتنؤعاتهااختلأفاتهاتفرزلكيوغيرهاوالسياسيةالمجتمعيةللأطراف

والتنؤع.الاختلافهذالتدبيرمشتركةأرضيةعلى

العنفوشرعنةالدولة

رؤيتهابتسليطوالاختلافالتنؤعمظاهركلطمسإلىوالتجاعصا،المجتمععلىوصيةنفشهاالدولةاعتبازإن

بعدتأسيسهامنذشنزعتقدالمغربفيالدولةوكانت.المجتمعضذللعنفممارستهاعلىدليلوممارستها،

راعيةنفشهاتقذمالتي،الدولةتصبحوعندما.خرقهاإلىسئاقةكانتأئهاغير،القوانينمنمجموعةالاستقلال

تكريسإلىوتذفعللعنفتشزعبذلكفإئها،الأنساقهذهيخرققنأؤكفيه،الحياةلمجالاتومحذدةللمجتمع

ونظاتم5891سنةالصادز"العامةالحريات"قانونشتزعثالمغربيةفالدولة.القوانينبحدودتعترفلاممارسة

جميعلامشروعيعةتئبعهناو!نالمرحليةالدوافعمنبدافعالقانونبخرقنفسهاهيقامتأتهاإلأ،الانتخابات

المغربتاريخفيمورسثالتيالمصادرات

هذهونتائبئالمضاذ.والإقصاءوالإقصاءوالخوفالاستبدادفيسلوكاتكزسأنالممارسةهذهاستطاعتكما

ذلكمنالأخطزبلالسياسيةصراعاتناوفي،والثقافيةالفكريةنقاشاتنامستوىفياليونمتخصدهاالسياسة

وأبدائيةأشكالاعتماذذلكفيبما،السلوكاتمنالكثيرفيقاعدةأضحىالذيالاستبدادمننوغاكزستأئها

قرينةنجدلاوقت)فيالممارساتلجميعالدولةهذهافترضئهامعئنةبخطوطالمرتبطةالذاتيةللرقابةمتطورة

بالسلطة،الفردعلأقةفيرهيبةثقافةالدولةكزستوبهذاالحمراء(.الخطوطذاتالموضوعاتطبيعةتحذدقانونية

.بالمكتوبعلأقتهوفي،بنفسهعلأقتهوفي،بالمجتمععلأقتهوفي

لموالمصادرةالمنعأنإلأاالأخيرةالسنواتفيالمغربيئالسياسيالمجالفيوقغثالتيالمهمةالتطوراتورغم

المنغصاروبذلك.المجتمعصعيدعلىالمنسوجةبالتوازناتالمرتبطالقانونيئالمنعمن4أشكاظهرثإذيتوقفا،

حصيلةجاءالتقنينهذاوتكريسن.لممارساتءعامةوخطوطضوابطافتراض!خلالمنالتقنينإلىيكونماأقرلت

وأممارسءثقافيئكلأبهاتيثئعرالذاتيةالرقابةمنحالةؤلذبحيث،المغربفيالسياسيئالاستبدادتجربة

وظروفها"بهالمحيطةالأوضاعلنتمروطتقديرهبحسب،منهاتمنعهأوكتابةءماإلىتدعوهالذاتيةفالرقابةسياسيئ:

موضوعيةقاعدةالسياسيئالاستبدادفترةإرغاماتبفعلصارتمكتوبةغيرتحريماتذلكأجلمنوضعثثم

الممارسة.أوالخطابلإنتاج

التعاقدرقابة

أيضنااالسحنر!اق!ردلفحسب

نأيجبفإئناككل،المجتمعصعيدعلىالعدلتحقيقفيالقانونبأهميةنؤمنكئاإذا

سيتيحالتوخةهذا.المجتمعإلىبالنسبةالأقوىالسئدهونعتبرهوأنالقانونلرقابةئقغد

قواسمأسسعلىالاختلافوإمكانية،مشتركةقواسمعلىبناغالتعايشإمكانيةلنا

إلىوالأزمةالتوترلحظاتفينلتجىءقدمغاوتعايشنااختلافنافيولكئنا،أخرىمشتركة

القانون.

يناهض،جاهزةلقوانينثخضعلاحرةولغويةفرديةعمليةلكؤنه،الإبداعأنالبعضنيرىقد

يوجدالمبدعأننفترضألأيجبأئناإلأ.والمصادرةالمنعوسائلكافةيناهضكماالقانون

ئفرضالتيالضروراتففيمعاشهفييكنلمإيئ-بهايزتبطمحذدةءلعملهشروطعنىبمنة

أشكالأتلغيلاقدالقانونسيادةإن.المجتمعيةالدوائرمندائرةإلىمنتمياباعتبارهعليه

منجملةعلىالتعاقذراهتاأهفهامعئنة،تاريخيةشرو!تفرضهاالممارسةمنأخرى

منصعيدأفيعلى،الموضوعيةالتحوسلاتبأنإيماتا،للممارسةقاعدةتكونأنئفكنالقضايا

المرئيئ.القانونيئالإطازأحياتاتتجاوزمتسارعةتحؤلاثهي،الخارجيةأوالداخليةالصثعد

الوطنيةوالاعتباراتالمقؤماتمنرزمانةعىبناء،نتوافقمغاربةككتابنحنمثلأ،

التعاقدهذامثلوئفكقتجاؤزهائفكنلاحدودءمعئنةصعلى،والدينيةوالاجتماعيةوالسياسية

الصعيدعلىوالتناقضاتالاختلافاتلتدبيرمتطوزاوميكانيزقامتحضئرةأداةيشكلأن

الفئوفي.الصعيدوعلىالعائم
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فيوائشاغاوالتنؤع،الاختلافحقلسيادةوتركيزا،واسعةديموقراطيةممارسةتوفريستوجبالتعاقدأنغير

وبهذا.والقانونالحقترسيخائجاهفيتذفعيقظةنقديةقوىتكوينوعلىالمبادرةعلىالمؤشسالحريةمناخ

لم،العائمالمغربيئالمجالداخلالممارساتفيسئهاإلىالأطرافمنالعديذيسعىالتيالتعاقد،رقابةفإنالمعنى

والاختلافبالديموقراطيةفالتغئي.الواسعةالديموقراطيةالممارسةغيابإلىنظزاحولهاموضوعيئتصوزيتبلور

ويعطيهئي!ئندهحقيقيمحتوىدونمنولكن،الراهنةالمرحلةفيهاقاشعازاسيبقىوالقانونالحقودولةوالتنؤع

مجتمقاكانإذاالحضارفيوبكيانهوبمرحلتهبذاتهالوعياتجاهفييتطورأنلمجتمعنريدفكيفالفعليئمدلونه

منالتناقضوهذا؟الحريةتلغيقدالتيوالحاجةحريةءممكنةبين،الفكريةوتطفعاتهاليوميئمعيشهبينممزقا

والاجتماعيةالسياسيةالتشكيلاتكافةبينالاجتماعيئوالتعاقدالتوافقمرحلةتحوالسيزيعوقأنشأنه

.الاختلافتدبيرعلىوالثقافية

المصادرةوعنف"وأخواتها)(كان

المسافةلكن.وأخواتهاكانمثلنمنكتابةمنمالحظةصفيمكئتنيالتيالدوافععنالحديثالصعبمنيبدو

وجودي:الممكنةالآويلاتمنتأويلاختبارمنتمكئنيالحاليئوجوديوتاريخالاعتقالتاريخبينالفاصلةالزمنية

استثنائيةشروطفينفسيوجدثحينكنئهالذيبالكاتبعلاقتيمعئنة،سياسيةبتجربةارتباطي،السجنفي

لماأعتقللملوأئنيوأعتقد.المنعأسوارووراءالسجنداخلإلأكتابئهبالإمكانيكنلمالذيالنمنذلكآكتب

جماعةءمعئنةءعلاقةوفي،الشخصيةعلاقتيفيتجربةءخاصةعنفنتاتعبيزاكانتفقد.الروايةهذهكتبثكنث

بالقمع.

المصاذرة،الحريةعنالتعبيرأشكالمنجديذاشكلأالثمانينياتمرحلةفيكانتالسجنعنالسجنفيالكتابة

المساروفيالطفولةوفيالماضيفيوجدئهوعاطفيئذهنيئملاذوعنوالمغلولة،الممنوعةالذاتتحفقوعن

المصادرةأوالقهربقؤةمنهافنعثالتيالمجالاتجميعإلىارتقا?ذهنيةمحاولةكانتأئهاأفي.العائمالشخصيئ

داخلمنأكتبهاأنهويواجهنيالذيالكبيرالتحذيوكانوأخواتهاكانانبثقتالفضاءهذامن.الاعتقالأو

المكتوبخطورةعنالتعبيرفيبلاغةكانتذلكعنالمترتبةالنتائجلأنذلك"السجنفيوأناأنشرهاوأنالسجن

أتقاسمكنثالذينرفاقيعنصتذزالذيهوفعلرذأؤلكانفقدبالآخرينعلاقتيوفيبنفسيعلاقتهافي

منومنغهاالروايةمصادرةقزرثالتيالسلطاتمنالثانيالفعلرذجاءبعدهومنالاعتقالتجربةوإئاهم

التداول.

لأفييشبقلمإذ،المغربفيجديدةظاهرة،المرحلةتلكفيكان،المقموعطرفمنالقمععنالحديثأنوالظاهر

تجربةحولكتاتاآصئدرأنالاعتقالدائرةداخلشخص

الئننا!!لاوالقا!روتجربةلإدانةنق!فيو!يعنأصدرهقد!نأنعنيث؟الاعتقال

لحقسابقةلمصادرةتكريستاكانالمنعأنكما.وأبطالهاالاعتقال

!كص،ضوأخواتهاكانروايةإنوالحياةالحريةفيالإنسان-الكاتب

!شبرأشكالمنب!ثسلتتمئعأئهاإلأروائيئ،أفقذاثذاتيةسيرة

فيم
-*كانلماتعريةخملثوقد.القمعتجربةعنالحديثفيالمباشرة

ا(-لاأفينظرفيالممكنالمبررهووذلك-عليهالتسئزويرادقائفا

--*.التداولمنومنجيماالكتابقامعءلمصادرة

غقدإداريامنغافحس!ثيكنلمصادفئهالذيالمنعأنيبقىلكن

4ءممارسةمنوخزمنيالثقافيئالتداولحقلمنالروايةإقصاءإلى

لأ-يمنتاريخيةمرحلةفياستثنائيئوضععنالحزالتعبيرحق

!*منغااخرنوعمنمنغاأيضتاكانوإئماالمعاصر،المغربتاريخ
كانتفالروايةالسجنداخلالرفاقيةعلاقتيفيأحسسئه
"!!لا،!!أو،مستعارةبأسماءولولأفرادء،وحيواتمساراتعنتعبيزا

3*ل!*،ع---سوفقالمكتولثالنصنفرئولهذاالأسماء،منالأولىبالأحرف

!يصودرا!عتقالتحربةصكتابأولوآخواتها!انزكئوااء!طداخلالقزاءمنفكثيرالمباشرةالقراءةاشتراطات

التمالينياتالسلوكفيقاعدةتلكوصارت،أخرىأسماءعلىمعئيةأسماء
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قراءةالنصنقراءةهووالمصادرةالرقابةأشكالأخطرأنآحسسثلخطتها.مغاوالكاتبالنمنمعوالمعاملة

والعلاماتالأشكاكتتعفبمضاآكثزالنواياعنالبحثتتقمئدالسطور،وراءلمابوليسيةقراءة،وخزفيةمباشرة

مواتية:صيغصإنتاجإلىفيقودناوالعلاماتالأشكالعنالبحثأما،النوايامصادرةإلىيقودالنواياعنوالبحث

الأشكاللتلك

فيتفسيزهائفكنسياسيةلأسبابإداريةمصادرة.والمصادرةالرقابةأنواعمننوعينأعيشأنليفئدوهكذا

فقدمرتبطةءبتجربتنالأسباب:ذاتييمامعنويةومصادرة،الثمانينياتمغربفيوالثقافيةالسياسيةالتفاعلأتضوء

وهم"سوىتكنلمالثورفيالنضالتجربةأنخلألهمناعتبرثنقدقيبمنظورالتجربةهذهعنالروايةفيتحذثث

تجربتنا،وهذمثجذوزنا،اجتتثفالسلطةموضوعيئ.واقيعلى،الإيديولوجيةالقفبةهذهبعدنستفيؤ،نحنفها

ونضالية.ثوريةلتجربةانهزاميةنظرةهذهأنرفاقيفاعتترنكونلاأونكونأنهوعسيرامتحانأمامووضعثتا

يكنلم.المعتقلداخلأسرىونحنيوميانعيشهكئاقائمبوضعاعترافهيوإتما،كذلكتكنلمالواقعفيوهي

نوجدالذيالحقيقيئللوضعومواجهةالماضيةالتجربةلحصيلةنقذفيهاكانبلانهزاميئ،خطابأىالروايةفي

سياسية3وكحركةكأفرادعليه

وأقبقها!!يهفنييعدولمعنها،أدافعالتيبالتصوراتإيماتاإلأبعد،فيما،المزدوجةالمصادرةهذهتزذنيلم

كنثالتيللتأملاتتعميقوهي،العنفواندليلروايةكتبثوأخواتهاكانروايةفبعدذاكأوالطر!هذازفضتها

شبابعنالحديثالروايةوتتناول.السجنيةالمؤسسةبعيدءعناخزمجالءفيوإنالأولىالروايةفيبهابدأثقد

ولكن،إذن،نفسهالموضوعإلىعدثلقدونزواتهوأهوائهوسلوكاتهبأوضاعهلحياتيافترضئهشبابوعنعشئه،

الوقت.معتجربتيإلىانضافالذيالتطور-الأرجحعلى-فيهاتحكممختلفةبصيغ

الشاويالقادرعبد
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!كغريىاك!!ي!ثوجمأا*أ13ثعولييب!؟ثركارر"4صلثف

الصورةرقابة

3مممضثى-؟ثث،!

والمشاهدوالمخرجالرقيب

،االسينما\)مصلحةداخلوعملث،الفرنسيةالحمايةفترةفيبالمغربالسينمائيةالأفلامعلىالرقابةتأسست

هذهانتقلثاستقلالهعلىالمغربحصولوبعد"العامةالإقامة"إدارةداخلالسياسيئللقسممباشرةالتابعة

داخلللعرضالأفلامصلاحيةعدمأوصلاحيةتقريزعليهيتعئيئصارالذيالمغربيئ،السينمائيئالمركزإلىالمهمة

المغربيةالسينمائيةالقاعات

أجنبيئفيلمأفيتوزيعقبلتأشيرتئيئعلى4الحصو،الماضيالقونخمسينياتأواخرمنذيتعئن،صاروعموقا

طريقعنالبلادإلىالفيلمإدخالمنتمتهنالأولىالتأشيرة.الرقابةوتأشيرةالاستيراد،تأشيرة:بالمغرب

.القاعاتفيعرضهمنتمكقوالثانية:الجمارك

عنوممتنينالمغربيئالسينمائيئالمركزمديرمننظريا،،تتشكللجنةالسينمائيئالمركزداخلالرقابةبمهمةيقوم

التربيةووزارة،الداخليةووزارة،الاتصالووزارةاتمقكية،والتشريفاثاتقكيئ،الديوانبينها:ميئمختلفةقطاعات

إصدارقبلوالوطنيةالأجنبيةالأفلاممشاهدةاللجنةهذهمهائمومنالإسلاميةوالشؤونالأوقافووزارة،الوطنية

لمشاهدتهاالمناسبةالغفريةالفئةتحديدإلىإضافةالحذوفات"بعضمعبعرضهاأو،بمنعهاأو،بعرضهاقرار

وفي،المشاقدةالمادةمعالعلاقةأنماطفيتغثراتمجموعةالوظيفيئ،أدائهامستوىعلى،اللجنةهذهلثتهدثوقد

وطقزمغاوائمشاهبالرقيبلدىوالرؤىالحساسياتتغئيرمعانسجاقاوذلك،عنهاالصادرةالقراراتطبيعة

الماضي،القرنثمانينياتأوائلفيالفيديوظهورمع،ائمشاقدة4مجاعرفهالذيالانفتاحبعدخاصةصبصورةصذلك

.التسعينياتأوائلمنابتداغالمباشرالفضائيئالتلفزيونيئالبتعصربزوغمعثم

الرقابةا!فالم!ربيالسينمانيلمركرا
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عليهايرتمزالتيالثلاثةالجوانبمنفقطواحذاجانتا،بالخصوصقتم،الرقي!ثغرمهالذيالانففاحهذالكن

تتضفنهاالتيالجنسيةوالمشاهداللقطاتمعتساهلأأكثزصارفقدوالدينوالسياسةالجنسوهيأ/لآاهتماقه،

...الجنسيئللاتصالمفضوخاتصويزاأوالتناسليةللأعضاءمقزبةلقطاتتتضفنألأشريطة،الأجنبيةالأفلائم

هذهأنأساسعلى،الأجنبيةالأفلأمداخلالجنسيةالحواراتمعتعاملهفيتساهلأأكثركانالرقيبآنعلقا

المشاهدين.نخبةءمحدودةءمنسوىخباياهايغلملاالتيبالفرنسيةناطقة

بعضإزاءكبيزتشذذ-المقابلفي-صاختة،الأجنبيةالأفلامتجاهالرقيبطرفمنالتساهلهذاأنهناالمثير

تسعينياتمطلعحدودحتىتماقا،المستبغدمنكانإئهبلمغربيةأفلامفي""المحتشمالجنسأوالعريمشاهد

احتراقانفشهائخربخبهايقومالتيالذاتيةالرقابةبسبوذلك،المغربيةال!فلامفتلءفيمشاهدة،الماضيالقرن

حكاية،السياقهذافيوأتذكر،.الرقيبحضوربسببهومضاأكثز(الطاغية)وهيمجتمعهفيالمحاقظةلقيممنه

فقد.الثمانينياتمنتصففيللعرض،امؤفت"عنوانفيلمهإعدادأثناءالدرقاويمصطفىللفخرجحصلثطريفة

ثوانيئتدوملقطةوهي-ركبتئهاعلىجالسةوهي،ظهرهاثنملتقطة،عاريةلقطةءلامرأةحذفالرقابةمنهطقبث

الفيلم،معيئعثكان،المشاهدينولجمهورللرقابةمنه"احتراقا"أئهغير.ذلكرفضالمخرجلكن.فحسبمحدودة

اللقطةبتلحظةفيالعرضالةعدسةأمامالمقوىالورققطعةءمنبوضعيقوملكيمساعديهأحذ،عرضهأثناء

المشاهدين!عنحجئهاليتحةالممنوعة

غضاضةأدنىيجدلاحينوفي.السينماشاشةعلى()المغربيةنفسهمشاهدةعلىمتعؤدغيرالمغربيئالمتفرجإن

الخاصن.عريهمشاهدةالرفضكليزفضنراه،عريهادرجابأقصىوفيبل،""العاريةالآخرصورمشاهدةفي

مننوغيصاحبهاالمشاهدينعموملدىالمحافظةنزعةأنالمغربفيالأفلامعلىالحاليةالرقابةمشاكلمنولعل

أولقطاتءأفلامهمتضمينإلىميلأأكثرصارواالذين،المغاربةالسينمائيينلدىالتحذي

ون!يل،نورىوحكيمالدرقاوى،ومصطفى،لقطعالقادرع!دذلك.أمثلةومن.حنسلةمشاهذ+!نج،-؟بر*!-بر!يرير؟بيركابم؟برسص33!-صد+!لا-!؟!-برث
-".-.رأشخيه!!!خص.ب!-يخ؟تج!!س!؟!ررو!ح؟حكي!كك!حي!!*؟لتي!+!قي!*بئغئمائ!ميح!ع!يج!!ا

--!ح!!-؟!يم،!ل!؟-ضلأئج!وجهبم،يزكض!غ!-!!ئمء!؟ىبز،،ج!بيهشجد!ءفىشخ!برجم!!3!نه!*؟رزقي

الذيالأمز،"ظلأم"لحظةالأخيرفيلمهفيالحدودكلتجاقزأئهيبدوالأحيروهذا.عيوشح!كاء-؟نرع3تجتبز؟!!،د-،!ي،!برقي1!غىخ!جمض؟شعيئدحه!!يملب!ممتكلص!ك!بمعل!!ئئلحذ؟!ة

2002أيلولفيالثانيةدورتهفيالدوليئالسينمائيئمراكشلمهرجانالمنظمةباللجنةحدا!!!،قي،فيكأ!؟كافيئب-!قيير!لم؟-في!بخخ!-؟-نم!ضلإب!!؟بم!

اللحنةلأعضاءمستفزةأئهالدامشاهدثلاثةصاحئهمنهئزكلمماالفيلمعرضفضالئبمم6ثي-ة"رريم!بر3نرئمني+؟ضيمحمقبر"زرإ؟!!؟لآض!!شإ%"!قئض؟!؟ع"!3؟?!؟-2--بمرنم

ص..صرء؟-؟للاير؟!،-!7"قي-ص؟!!*ش7ثن+!+تر!خوكا+-ش-كايسيح!بررع!غيم

فعله.رذمنتخؤفثالذىالجمهورقبلى!؟،"بر؟صفي!؟كأفي*-ح

جرأةتصاحئهالمالمجالهذافيالمغاربةالمخرجينبعض""جرأةبأن،هناالاعترا!،ينبغيئ!لمألمكا

الوقتفىالمغرثيعرفهالذىالديموقراطىالانفتاححؤرغممثلأ،السياسةمحالفيمماثلة!!؟-كا/ح!!
-.""..-س+-:،ءحريضخخهشكجميص!،

،؟!!)!33)-!ش-!!!!كى*غ!كا!خ!!!-

الاعتقال،التعذيب،)الاختطافالقريبالماضىملفاتمنالعديدفتحورغم،الحالى؟-،-؟.-ى،خ-!!.!3ظ؟!+!+!؟رزلأ!!:3

--ابم؟سء-س-ترئج+و!لأنمراط--.!أحة

جرأةأكثركانالسياسيئالصعبعلىالمغربيئالسينمائيئفإن،المعنىبهذا.(.السياسيئ؟!.:--زء!لأ؟-!!؟-4!ير!ء::،!--3؟بنبم!!؟د!.س-*-*!أ

هذا.الآنالسياسىالانفتاحسنواتفيمنه(والثمانينيات)السبعينياتالقمعسنواتفي!!بز*ئج؟إغ---*6!ء.-م!"-:مج"نجض!

لمومن()7591"الشركي"مثلالأفلأممنمجموعةتفنعالرقابةجعلالذيهوالأمرتفي-!؟آخ"ض؟!بر"!؟؟فيدبء؟---"آبخ!س""!-عح

)7491("تقعلنالبترولؤ)حرب،الدرقاويلمصطفى)7491("دلالةبلاؤ)أحدات،السميحيءبم*لألا--ر+لم4!لا+3أس-و

المقصرتستعملجعلهاكما(.الثمانينياتأواخرفيبعرضهتسمحأن)قبلبنبركةلسهيلللمقحنتعزص)8791(بليريدلفريدة9امفتوحالسماء"لاب

الدرقاوي،لمصطفى)8491(ا،مؤقت"عنوانمثلأخرىأفلأمضد

"مفتوحالسماءو"بابالمعنوني،لأحمد)7891(آليام"و"اليام

أفلاممشاهدةالمهئممنوسيكونبليزيدلفريدة)8791(

علىبالملموسللوقوفالحاليئالوقتفيوالثمانينياتالسبعينيات

المفارقة.هذه

ممنوع(ا74!)الدرقاويلمصطفى"دلالةللااثأحد//

صس!!583002-9/01

الاقتصاديةوالرقابةالمغربيةالسينما

منابتداءالخلفإلىتوارىقدالفبئبشكلهالمنغكانإذا

منغااليومتعانيالمغربيةالسينمافإن،الماضيالقرنتسعينيات

فيفنحنالمغربيئالفيلمتداولوملابساثشروطتفرضهآخز

مصرفيالمتوافرةكتلكعريقةسينمائيةتقاليذنفلكلاالمغرب

،كثيرةمحليةأفلاممشاهدةالمصرك!الإنسانتعؤدحيثمثلأ،



استهلاكالمغربيئالمشاهداعتادلقدمصرفيفيلملمشاهدةالسينمائيةالعرضقاعةعلىالترذدعادةبذلكفامتقت

بالإنتاجيتعلقمافيالبصريةمرجعيتهوشتكل،ذوقهالفيلئمهذافأطزالهندفي(الأميركيئ،،)المصرفيالأجنبيئالفيلم

فيذلككلتئموقد.ماسينمائيئفيلممشاهدةأجلمنمحددةمعاييرإلىالاحتكامإلىدفغاوذفعهالسينمائيئ،

الجمهوردعتميشتلزمكإنتاجءوطنيئبهوالاحتفاءالمغربيئالفيلملتلقيالمغربيئالمجتمعداخلتقاليدترسيخغياب

الوطنيئالسينمائيئالإنتاجبوتيرةتذفعماليةعوائدتحقيقأجلومنجهة،منالنوعيئأدائهتطويرقصئدلهالمحليئ

ثانيةجهةمن

الرقابة"باسمعليهالاصطلاخئفكنماوهي،الرسميةالجهاترقابةمنوطأةأشذرقابةنشأتالوضعيةهذهبم

منالنوغهذاويساهم.المغربيئالفيلمإزاءالعرضقاعاتوأربالثالمورعونيمارسهاالتيتلكأفي،ا،الاقتصادية

يكررلاقدفيلمءمافييخسرالذيائمخرجأوالمنتجأنذلكالسينمائيئ،الإنتاجدورةفغاليةمنالحذفيالرقابة

الأولعرضهمدةتجاو!ثمغربيافيلقانجدأنيئدرفقدمباشر.غيزمنغذاتيماحذفيوهذا-ثانيةالإنتاجتجربة

منالأولأسبوغهالفيلمهذائكمللمإذ،والبئيةالخخةماكادور""عشاقالأخيرالفيلمفيولنا.واحذاأسبوغ!

المهرجاناتفياشئهرالذيالسيد،ولدداوودللمخرج"الريح"عودفيلمإنبل.السينماقاعاتفيالعرض

واحد!أسبوعمنأكثزالأولالتجارفيغرضئهيذئملم،الدولية

"صندوقرقابةإلىالإشارةمنبذلا،المغربفيالصورةعلىالرقابةمظاهرمنبسطهشتقماإلىإضافة

الدعم""صندوقفيممئلأالعائمالقطاعإلىيلجأونائخرجينيخعلخاصةإنجازشركاتوجودفعدئم."الدعم

نعجده،بالدعمالفوزعلىائمخرجولحرص.الإنتاجتكلفةمنالمائةفي07إلىيصلقدمهقامبلغايغطيالذي

ودرجاته.أشكالهبمختلفالرقيبحفيظة،اعتقادهفيتثير،موضوعاتءومعالجاتءلا-عامبوجه-يختار

السينمائيئالنقدرقابة

الفيلممعيتعاملونالكتاباتهذهأصحابوأغلدثبالسينماالاهتماتمتذعيكتاباثالأخيرةالسنواتفيظهرث

النقدمنالنوغهذاتعاقلكيفولتز،.محذدةوخصوصيةمتميزةفرادةذيإبداعيئكعملءلا،أخلاقيئكمنتوج

بنقدصواجههفقد."الصولديمختارالحابخ"غراميات،الدرقاويمصطفىللمخرجالأخيرالفيلممع""الأخلاقيئ

ملفوظاتءويتضفنالعامةبالحياةفخليالفيلمأناعتبارعلى،"والدينيةالأخلاقية"الجوانبعلىركزإذشديد،

وهذا.الأسريالتف!علىوتحزض،المحافظةعلىالقائمةالاجتماعيةللأعرافومكسئوة،للأذنمزعجةسينمائية

للفيلم.التقنيئأوالجماليئللتحليلملامحأيةمنيخلويكاد(،النقديةالكتابات"منالنوع

النقديةالكتابةفيالفقهاءمشاركة،أخلاقيةرقابةيمتلالذيالأخلأقيئ،النقدمنالنوعهذانمؤمظاهرومن

المرأةلتبزجأخلاقيئنقذالحقيقةفيهوالذيالمغربيةالسينمافيالمرأةصورةكتابفيحصلكما،السينمائية

عبد(،"جردةمن7الفقرةأراجعوالإغراء."الإثارةقمئذ"مفاتنهاوإظهارالرجاكومخالطتهاالمغربيةالسينمافي

يعتبرون،الدينيةالمرجعيةعلىواعتماذا"النقاد،"بعضنآصبحوهكذاأ.الآداب-هناالمنشورةلبيضالحق

مجالفيالأخلأقيئللنقدأسستايضعونفراحوا،السينمافيآرائهمعنالتعبيرفيحقأصحافيأنفشهم

الفيلماتجاهفيانتقاداتهيصدثصاروإئماالمغربيئ،الفيلمومراقبةبالحديثيكتفيلاالنقدوهذاالسينما

.الشوارعفيالمعروضةالأفلأمملصقاتعلىويحتبئ،"وخليعة"منحفةمشاهديتضفنالذيالأجنبيئ

المسناويمصطفى

نجبةالمضالسين!قيآب!حاث*لم(غلإرو!!ض!.أصم!ر"،

93حروي-



ثته!!يى4ممق!إ*ءى"*إفي"لم(،؟!!صيثتىاثثصكف؟!!لح!

المغربيةالسينما

المصادوةتجربةعلىشهادة

!ى!فءحه

!!!ج

-؟ل!ر!!حمشض!شب

والفوضىالسلطةبينالرقابة

المغربيةالسينماتاريخمنعهودطيلةنسخللمإذالتغدية،بالرقابةيسفىلماالمغربفيالسينمائيئالحقليخضع

دعمفييساهمالذي،"الدعم"صندوقأنالمنتجينمنللعديدويبدو.الفيلميئالإنتاجعلىللرقابةقثليةممارسة

منغأساسهاعلىيتئممقاييسمجموعةاشتراطهخلالمنالقئليةالرقابةمنبنوعيقوم،المغربيةالأفلامإنتاج

يشتندللعملىماليئتقويمبتقديميختصن،القراءةلجنةوعبر،الحالواقعفي،الصندوقهذاأنغيرالدعتم.الفيلم

الرقابةمننوعأفيئصثدرولا،والماليةالجماليةجوانبهتحليلوعلى،فيلميئكمشروعالفنيئالمنتوجدراسةإلى

عليه

للرقابةتعزضثلقطعالقادرعبد

الإحراجية

وفق،وتتشكل.العائمالتسويقمرحلةقبلولكن،الفيلمإنتاجبعدإذن،عملها،فيالسينمائيةالرقابةلجنةتشئرع

الثقافةوزاراتعنوممتنينالمغربيئالسينمائيئالمركزمديزرئيسءهومن،الاستقلالبدايةإلىيعودقانون

بأسمائهممعروفينغيزاللجنةهذهأعضاءأنللانتباهواللافت.والداخليةوالرياضةوالشبيبةوالاتصال

يبدولذلكوزاراتهمفيصغارموطفينمجزدفهموالفنيئ"الثقافيئبالإنتاجلهمعلاقةلاأنويبدو،وبكفاءاتهم

والاستفساز،والدقيقةالمعفدةالخصانصذيالسينمائيئالفنيئالعملطبيعةفيللنظرهؤلاءصلاحيةعنالتساؤذ

.المغربفيعامةوالثقافيئالسينمائيئالمشهدأولوياتمن،اللجنةهذهبهاتخرجالتيالقراراتمشروعيةعن

علميةبرمضبوطةصمقاييسإلىتشتندلاوالمصادرةالمنعقراراتءفيالرقابةلجنةاستصدازالوضعهذاعنيترتب

بمعيارئنالرقابيئعملهافيالرقابةلجنةتتشئثالأعئمالغالبوفي.عليهاومتعازفي-"!

ئؤؤلأنئفكنالتيالأشياءمنالتخوفأسباقييفسئرأمنيئسياسيئمعيارجوهريئن:3؟أص!.خلمع---بئختم!!--

أخلاقيةضوابطوجوذيفترضأخلاقيئاجتماعيئومعيار؟والنظامالحكمضذسياسيا

الرقيبذهنيةفيمرسومءشفقامجتمعيئ"انسجامء"علىللحفاظحمايتهامنبذلااجتماعية:بم2!ط-أ

وديناميته.المجتمعصيرورةفيالحديدفيالتحكمعلىئراهيئميكانيزماتوفق!ع؟-4-

سلطوفيمنظورإلى،نظريفييعود،اليوتمالمغربفيالرقابةبهتمازل!نالذيالشكلإن-أ!ب!مبمك!

،الاستقلالبعدمامغربوبالتحديدالمعاصر،المغربتاريخمنعقودطيلةفورب!ناستبدادفي!3!+-لاتجم!!

القانونيةللمحذداتإقصا?تائمخلالمنللسلطةالفاشستيةالممارسةمننوغافةئتبئ!7

لتصفيةالأوانآنوقد.المدنيةوحقوقهالفردحريةتمئونالتيالدستوريةوللمسؤغات-!!-+

إلىتشتندالمغربيةالثقافيةجديدة:للحركةآفاقيوفثح،البدائيةالممارسةهذهمعالحسابور.بر-ء-ء7

مننوعإلىمحتاجونالمغربفيإئنا.الاختلافوحقوالديموقراطيةالعامةالحرياتمبادئبم+؟

الولملاياتفى4الحاهوكماالحميع،طرفمنلهاالاعترا!يتحةمحذدةمقاييسوفقالتعاقد-.ا-!
ء...!سيرليميمراتللات

ومعاييرمقاييسعلىيقومالذي"كودهايس11بعقديسفىمايوتجدحيث،الأميركيةالمتحدة

صور!063003-9/01



الرجلبينالجنسيةوالعلاقاث،محزمالإجهاضوتصويز،ثانيةكذاعنتزيدأنئفكنلامثلأفالفئلة.معروفة

الرقابةئمازسوعندما.الجميغعليهايتواطأالتيوالمقاييسالضوابطمنغيرهاإلى،محذدةبطريقةمقئنةوالمرأة

فيالمجتمعيئالتعاقدفيوالضوابطالمحذداتمنعليهللمتعازفيأنستتأتيالتعليلاتفإن،هناكفيلمءماعلى

.المغرب

إبداعيةأشكالءعلىتمازسالتيالرقابةأنماطمنوغيزها،السينمائيةالرقابةتبقىالمنشودةالثقافةغيابفي

بالحقلالمشتغلينلدنمنالسلبيةالفعلردودمنللكثيروالمثيرةوائئهمةالغامضةالقراراتأسيرة،أخرى

لاالمصادرةأوبالمنعاللجنةقراراتأنفيالمنظورهذاصورأسوأوتتجفى.استبدادفيبمنظورومحكومة،الثقافيئ

فيسلطتهيمارسآناللجنةهدفهأعفاءمنعضولأفييحقوائما،والأقليةالأغلبيةوبنسبةالتصويتبمبد!تأخذ

القرارألهذاخاضعينأنفشهمالآخرونالأعضاءوليجدمنه،قشاهدحذفيأوالفيلممنع

الرقابةمعتجربتي

7691سنةالأولىالمرةكانت.سينمائيئكمخرجالإبداعيةمسيرتيفيمزاتثلاثوللمصادرةللرقابةتعزضث

الأطفالقمئةالفيلميحكيالمغربيئالسينمائيئالمركزمنوإنتاجبدعمقصيزا،تسجيليافيلقاآخرجثعندما

فيالمشاهدبعضأنرأيهكان،المونتاجإتمامقبلالسينمائيئالمركئزمديرعلىعرضئهأنوبعد.ذهنياالمعؤقين

."الصفيح"مدن،"السفلى"المدنيسكنونكانواصورئهمالذيالأطفاللأثذلكاجتماعتا"مقبولةغيرالفيلم

ذلك-لأنالجمهور،علىعرضتهولا،بالصورةوالمحرومالمهضشالفضاءهذااختراقالممكنغيرمنأنواعتتز

فاعتبر،السابقتحليلهإلىآخرتحليلأالمديرالسئبوأضافمنهاالاقترالثئفكنلاالتيالمحزماتمن-ببساطة

تستثمرلانمستعدةليسالدولةوأن،مستقبلبدونمجتمعيةشريحةيمتلالمحرومالاجتماعيئالواقعهذاأن

الفيلم،مشاهدإنجازإتماممنفنعثأنالنتيجةفكانت.منهئرتجىمردوديةولالهمستقبللاواقعفيأموانها

309ه-4ء-أ404،4،ح!ابالسينمالغةفييسفىمفاأنتهيأنوقبل

المهرجانعنإشهارفيفيلمبإخراجقمثحين،5!91سنةكانتللرقابةأعماليفيهاتعزضثالتيالثانيةالمزة

منمنعئهقدكانتالأولىالمغربيةالتلفزيةالقناةأنغير.المهرجانإدارةمنبتكليض،بطنجةللسينماالوطنيئ

الإيساريمحمدالسئبالسابقالتلفزةمؤسسةمديزالمنعقرازائخذوقد.سياسيةأخلاقيةلأسبابالعرض

لتقديم3،-5؟حفلأوله1543بيسفىمابإنجازقمثالفيلمهذافيالاتصالوزارةذلكبعدوزكئهودغمثه

السينماتتصورونكيفسؤاليءمركز.علىاعتماذاالنماذجمنمجموعةاستجوالبإلىفالتجأث،المهرجان

حفيظةأثارالذيالأمز،والتهكميةالهزليةالمواقفبعضنالأجويةمنالعديذتضفنوقد؟المستقبلفيالمغربية

فستجوتاأنآذكرالساخرةالمواقفهذهمنوالمصادرةالإقصاءيستوجبمنحرقاسلوكاواعتبرهالرقيب

بنعنأفلائمتنخزوأن،حذافيرهبكلالواقغيصؤرمغربيافيلقاأشاهدأن"أتمئىقائلأبررأيهعنغئر

المغربيئالسينمائيئالمركزمديزلا،بركةبنالمهديالمناضلأعني..."وفوضخا.مبيئايستطردثم..."بركة

عنفيلقايشاهدأنيتمئىإئهقالكما!"بركةبنسهيل

!!!!فيبخ؟زرقي،الحالبطبيعةالبصريالفقيه..."ئوضحأنقبل،البصري

صفي!!!-.-ع-يجيباخرمستجؤفيا"الداخليةفيوزيرناالبصريإدريسلا

7ء-.ع!!--ح----أذميبطلئهأميركيئلفيلمإعلانىملصقوخلقه،السؤالعن

لا3برح!ه!!3.+حه!!!"--خجمالمثلفيبطلائهاأفلائملناتكونأنا)أتمئى.فيقولفور،

!!قي94!.باردوإ،،1بريجيتأيعنيبيبيأومونرو،مارلينأوفور،ذمي

،-+*!-!كأ+منبنوعالأنثوك!الجسدقوامتشكيلعلىحديثهأثناءمعتمذا

د*-ءفئ-7!!*2-!-؟فيغولكج!قي؟برالسينمائيةالبطلةخصرعلىترنمزالتيالجنسيةالإيحاءات

؟في!بخشءخط!ى!!!ول!")غط-لابم!"!*؟!خامرأةكذلكواستجوبثومؤخرتهاالمنشودةالمغربية

-!تم-؟!!!عو!+ع؟.سخريةفيوتقولالسيجارةتدخنوهيمنزلهافيبورجوازية

ع،!فيفيقئكا4!لإشوعلىسياسييناعلىئضثحكناالتيتلكهيالحقيقية"السينما

\-نم.+بر!!*!لأ-؟3فقيهءملتحصباستجوالبقمثتنم0،1تلفزتناعلىوكذلكوزراثنا

عرالمسؤولالم!رفيالسيصمانيئالمركرمديرلركةشسهيل"صبد!:ضلالةكل:الحديثوفيبذعةالسينما11قائلأفبادرني

نعسهاالولتتهـيوفخر-الرقالة،التار،"فيضلالةوكل
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وأ-متناستا،جنسيةوإيحاءاقيساخرةمواقصتتضفنلأئهالائقةغيزالإجاباتمنالعينةهذدالرقيحثاعتبرلقد

ويبئنالمغربيةالسينمامنالتسمواق!يقذمكانأئهإلأ،ساخرةمواقفيحتويكانوإن،الفيلمأن-!ركصغيز

رؤيةعلىالكافيةالقدرةلهمليستمسؤوليناأنالتجربةهذهخلالمنليوتوخئح.فيهاالناستفكئرمستويات

إذن،الرقي!ث،يحتمللمالناسواقعمنالاقترالتيحاولقنكلعلىالمفروضالتجميليئالمنظارذلكبغيرالواقع

ثورةءفيلإحداثكافيةستكونذلكأجلمنمحاولةأيةوكأناستيهاماتها،وفيحقيقتهافيالمغربيةالذاترؤية

والمجتمعأوالعائلةالفرد

تكؤنثالتيالمجتمعيةالتصوراتمنمجموعةعلىبناء،المجتمععلىوصتانفشهينمئبالاستبدادفيالرقيبإن

فهيلذلكمجتمغها،تخافرقابتناإن.الحقيقةوبالخوهـمنالأمنيئبالهاجسالمكئلةالشخصيةقناعتهمن

تقومالتيهيالمتحضئرةالرقابةأنتتناسىوهيالمفترضتوازتهيخلخلأنشأنهمنماكلإخفاءإلىتسعى

السلطةتكرشىبدكالمجتمعيئ،والتوافقالتعاقدعلىالمبنيةالديموقراطيةروحوإشاعةالاختلافتدبيرعلى

فيوكفايتهرشذهيمارسأنمنوتخرمهالمجتمعفيوصغيرةكبيرةكلعلىوصايتهاتفرضالتيالفوقية

القرارائخاذ

لجنة"المسدوت"البالثفيلميواجهفقدالثالثةللمزةالرقيبلمقمنالسينمائيةأعماليتعزضت9991سنةفي

ولم.والتركيبيةالمعفدةنوعيتهبسببمزةخمسينمنأكثرمشاهدتهإلىفاضطزث،المشاكلمنبالعديدالرقابة

أكثزبشكلرقابتهاممارسةمنتتمكقحتىأخرىجهاتعلىالفيلمبعرضقامت!ائماذلك،علىاللجنةتقتصر

الرقابة؟منواحدمستوىمنأكثريتطفبفنيئعملإزاءأئهمأحشواالرقابةلجنةأعضاءأنذلك.وحذزادقة

برؤيتهمالاكتفاءوعدم""المجتمعرؤيةتبئيئثئممنوينبغي،ومترابطةكثيرةالمقمىيخترقهاأنيجبالتيفاتمشاهد

الخاصة

أمابممسدوذاباتاكذلكوستكون،الجدلهذاكنستتيرالمسدود""البابفيلمفيالجديدةتجربتيأنآغلمكنث

موزعهفشاهذوهي،أبيهبزوجةالمشبوهةالبطلعلأقةفشاهدعلىخطاقييؤشسفالفيلم.نفسهاالرقابةوجه

بإحدىمعفيمصشخصيةكمشهد،موازيةأخرىقشاهدمعودلاليةتركيبيةعلأقةفيوتذخلكهالفيلممساحةعلى

فتياتءبنهودمشهدصإلىإضافة.الأطفالمعصثمبوهةعلأقةفيويذخلجنسياشذوذايعانيالحكؤميةالمدارس

عارية.

السينماالمركزفيالأفلأممنأطنان

كهاقشاهذعلىتيمةءمتكاملةءتتأسسأماموإئما،فحسب"مشبوهتين،القطتينأولقطةأمامنفشهالرقيدثيجدلم

حذفإلىالأخيرفيفاضطز.وتفكيرهالرقيبذهنيةحسب،(المجتمعية"الأخلاقيةويمسن""مشبوهأغلئهاأو

مشهديدزسهم،الذينبالأطفالالمعفمعلاقةمشهد،العاريالبطلمشهدالفمس،مشهدالمشاهد:منالعديد

العديدفيأدرجأنشتقهذافمثل"الحانةفيسئكرمشهدحذفعلىالرقابةئفدمأنفاجأنيوما.العاريةالنهود

مرحلةمنالرقيبمزاجيةتنتابالتيالارتباكدرجةيبئنماوهو،الرقابةمنتدخلدونمنالمغربيةالأفلاممن

إذاالمتفزجلأنذلك"التخييليةالحكايةمقروئيةفيالرئيسيةالمشاهدهذهحذ!يؤترأنالطبيعيئومن!أخرىإلى

فإئه،فيهابالتفصيلالمشاهذهذهوتقوميعيشونهاالتيالمعاناةولا،الأبطالحياةفيالجوانبمنالعديذيغرفلم

.الأحداثهذهعنتترتبالتيالشخصيةالتصزنهاتعمقئذركلن

التلفزفي:المشاهدغيزالسينمائيئائمشاهدأناعتبرثكما.مصادرةءكليةءللفيلمبمثابةالرقابيئالإجراءهذااعتبرث

فيهوليسإرادىإذنفسلوكه،اختيارهمقابلماديابدلأويؤذيرؤيتهاأجلمنيتنقلالتيالأفلاميختارفالأول

ئفكنكان،عليهوبناء.تفاصيلهبكلالفيلتميرىأنحفهومن،إكراهأفي

الأطفإلغ!ألدبيهينلأتفلاعلىقشئابمثيكلجنم!ميةي"يتضمفنأالفيلمئحظر!-.ششكيمءبخة؟-؟!-2فيج

تمازشالتلفزيونشاشةعلىئعرضوعندمامعئيئ"حذعنأعمازهمءكا-؟د2:

فيعرضهتجذكالليلفيمتأخرةساعةفيفئغرضزمنيةرقابةعليه/؟-!ز!ء!ح.-بم-*--

مكئفا.جماهيرياإقبالأتغرفالتيالبتساعات؟-!9؟!--؟؟--؟

وإئما،فحسبمؤسساتيةرقابةتكقلملهاتعزضثالتيالرقابةلكن!%تي!!.*-.*؟لأتكا""-

قدكانتالنشرةفجريدةأيضتا.اجتماعيةرقابةأفلاميعلىفورسث،،لأ!-سض!س"-"+و-

أساءأئهبحخةكهالفيلمبمنعصاحئهفيهيطالبمقالأآصدرث.-3+!*""*

الفيلمهذاتعزضكما.المغربفيالتعليمولصورةالتعليمرجللسمعةالم!ربيفي
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لأنقاعاتهمفيالفيلمعرضنزقضواهؤلاءمنفمجموعة.السينمائيةالعرضقاعاتأصحالثعليهالرقابةءآفذتم

معباتفاقص-فاضطررث،فيهئمزطواأنئفكنهمولابجهدءكبيركؤنوهالذيالعائليئجمهوزهميستفزقدالفيلم

قدالسينمائيةالعرضصالاتأصحابرقابةأنوالحال""شعبيةسينمائيةقاعاتفيالفيلمعرضإلى-الموزع

مؤسساتية.رقابةأيةمنأقوىالأحوالمنكثيرفيتكون

سنواتمنذتطمثالأولىالقناةأنوآذكرالمغربيةالتلفزةطرفمنبالمنعيوانجةالمسدود(1"البابفيلئمومايزال

ئفدمأنئفكنلاالتيللأفلأم،بالقناةصحفىوهو،الندوةمديزفتلالحواروأثناء.المغربيةالسينماحولندوة

فخرجينحضرةفيقيلالكلامهذاأنهوأكثزلهئؤسفوماالمسدود.""الباببفيلمعرضهاعلىالمغربيةالتلفزة

تعقيباأفيعنهميمئدرأندونونفادءسينمائيين

.""بيضاوةاسفهليآخرفيلمتوزيغتحة،الرقابةلدنمنمحاصزاالمسدود""البابفيلئمفيهكانالذيالوقتفي

"بيضاوة11يخضبعلمولذلك.نفسيهللفخرجآخرفيلضاجديدمنتفنعألأ،اعتقاديفي،الرقيبمزاجيةارتأتوقد

الذينالقاعاتأصحالثهمالمزةهذهالرقيببدورقامقنأنغير.واحدمشهدمنهئخذفولم،الرقيبلمقصن

ضغطتحتالكلماتهذهحذفإلىاضطررناوبالفعل"المشينة11الكلماتبعضيىحذفيدونالفيلمعرخنزقضوا

السينمائية.القاعةصاحب

أخرىرقابات

إلىنلبماكثيزا،السينمائيةالعرضصالةصاحبورقابيما،ا،المجتمعيةالرقابة))وعنص،الرقيبسقطشططأمام

بأخلاقبرعامةءصثئبعةوتكونوالسياسيئ،الاجتماعيئبالواقيالمعرفةمنتنطلقالرقابةوهذهالذاتيةالرقابةمننوع

يجبالذيالحريةحئزتحذدالتيلمجتمعناالأخلاقيةبالنظمالمعرفةومن،الاجتماعيةالعلأقاتتوازنبخكم

ليستالمبدعفوظيفة.الفنيئالعملولجوهرالإبداعلروحمخالفةالممارسةهذهأنوأعتقدإطارهفيالتعامل

خلفيفيهالمخاطرةإلىقصدثمابالفعلوهذا.حدودهتوسيععلىالعملوإئما،المفترضالحئزعلىالمحافظة

مجازفة،إئها.ا،ا)مقذساتهدوانتهاكا،وحدودهلخطوطهوتجاوزا،الرقيبلسلطةتحذتاآغتبرهاالتيأفلامي

إبداعيكونأنيثطلوالمغامرةالمجازفةوبدون.مغامرةعنديوالإبداغ

أيفتاهوهدفيأنكما.السينمائيئإنتاجيهد!هومنهيفربالذيالواقعوأماممسؤوليتهأمامالرقيبوضغإن

منالمغربيئالسينمائيئللإنتاجالممؤلينأحذهومبتورةءمادامغيزكاملةالأفلامرؤيةفيائمشاهدحقعنالدفاع

السينمائيئ.الدعمصندوقخزينةإلىتعودوالتيالفيلملمشاهدةيقتنيهاالتيالبطاقةثمنمن/هخلال

النسيج"سلامةعلىوتخافالمتكاملالمجتمعيئالمشروعإلىتفتقرالتيالمجتمعاتفيتئشطالرقابةروحإن

النسيجذلكمعادلاتكليفلبأنئفكنهوالمحروتموانمفصيئالهاصثنيصورفشئهذاوكأنالتفكذ..منالاجتماعيئ"

انسجافهأويبعثزأصونهويف!

الهامشاستنطاقعمليةسيدغمالذيهوالمجتمعيئالمشروعإن

علىستساعدمادامتمشروعةستبدوالأخيرةهذهلأن،والمحزم

وإذاوالمجتمعالحياةفيالمعئمةالجوانبعلىالضوءتسليط

فلماذاموخدة،وتطفعاتمشتركةبقيممجتمغاأنفشنانعتبركئا

إعطاءإلىوتعريئهمنهالاقترالثأذىإذاالهاصثنهذايخيفنا

لجنةينتابالذيالتخؤ!أنأظنإئي؟جديدةمجتمعيةدينامية

يحشهاالتيالهشاشةعنصادزالإبداعيئالعملمنالرقابة

وفيومكؤناته.أجزاءهيفحممشروعبدونمجتمعتجاهالرقيدث

مساهمةينطمالذيالكبيرالحضارفيالمشروعذلكغياب

المحكومةالتعليلاتإلىالسلطةتلحب،مجتمعهداخلالمواطن

المؤسساتقدرةغيابفي،الأخلاقيئوالهاجسالأمنيئبالهاجس!

حولحواربعتوعلىعنهاوالدفاعالمجتمعآمالاحتضانعلى

دورفيأفكزوأجدني.الرقابةلجانئمثدرهاالتيالمواقفبعض

حمايةفيالبرلماندورهووماالصدد؟هذافيالأمةمؤسسة

حالتطفعاتهذهأحذوالإبداغ-الشعبتطفعات

ئمععلم"بيضاوةلم!

لمسهااالفترة

فيفععسهللمخرحآحر!يلضالأن
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ووزيزالاولالوزيزراسلثقدكنثالمس!ود،1"البابفيلممنعريضةمشاهذطالتالتيالمنعتجربةفيأئهآذكر

علىليسواوزراعناأنساعتهاوفهمثتدخلىأىيخصللمأئهغيرالخيفلرفعالتدخلأناشدهما،الاتصال

وأحزبييماأوإعلاميةجهاتمنقلأقلالفيلمعرضلصالحتدخفهمئتيرآنيخافونففم"المسؤوليةلتحفلاستعداد

السلطةهرمقفةعلىوضغهمتهذدقدمشاكلذلكعنفيترتب،إسلامييننشطاءمن

التماثلوفئم:خاتمة

ثئممن-وأترث،لأفلاميالتداوليئالحقلفيبليغبشكلأثرثالرقابةأنإلىأشيرأنأوذالشهادةهذهنهايةفي

بقضايايوانجهحينالداخليةالرقابةبرهبةكذلكهومحكومالمغربيئفالمتفزجالأفلاملهذهالماليئالمردودفي-

فإئه،للمجتمعمرآةالسينمايعتبركانلووحتى.تجاوزهيزفضأدنىحذابدورهفيطلب،والممنوععنهالمسكوت

فاسفيسينمائنملتقىففيالموروثوالمجتمعيئالأخلاقيئتوازنهتخلخلقدالتيالمرآةهذهمنجزخايزفض

يكونوالمالشئانهؤلاءالسلبيئالمثلدونأفلأميفيالإيجابيئاتمثلبإيراديطالبوننيشئاتاالتقيثمؤخزا

سقوطهمبحكم،المختلفالآخزهذايزفضونبذلكوهم."جنسيا"شاذمعفمرؤيةءصادمةءلشخصيةعلىقادرين

وبإصرار،ؤضتع،"المسدودالباب"!فيلقاإن.للتغييرتطفعاثلهتكونلاماغالتاالذي،1العائمالرأي"خخرفي

كالمجتمعمحافح!!جتمعصفيالفرد/الآخروضعيةتفرضهمحرجواقعأمامالقرارائخاذفيمسؤوليتهأمامالفرذ

المهنية"الرقابةصوالمجتمعيةوالرقابةالمؤسساتيةالرقابئأزمةفإنوهكذاوالتماثلالتجانسبوهميتمشكالمغربيئ

الاختلا!.يخترقهولاالحركيةتعتريهلامحئطاوجسذامتجانح!تاكلأالمجتمعاعتبارفيقائمة

لقطعالقادرعبد
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المغرررضاثرقأي!أ!ؤءاثعرثبيمه؟ثركايلآكللؤ

الحيكزالصمدعبدالنالبحوارمح

!أخرىوأفلام"ظلاملحطة"منخأودفالهذا

ثبليضآ!رص"ى:ضمي!؟س!8

فيلممنعإلىدعوتهفي"والتنميةالعدالة"حزبدالبرلمانيئالفريقاعتمدهاالتيالخلفياتهيما:لبيض

إسماعيل؟محمدللمخرج"وبعدا،منها،أخرىأفلامجانبإلىعيونتى،نبيلللمخرج"ظلام"لحظة

فإنلذلكالجماعيئ،التطيرأدواتمنأداةهيالسينماأننؤكدالبدايةفيالرحيمالرحمناللهبسمالحيكر

تقومأنالسينمابإمكانأنوكما.القناعاتوترسيخالعقلياتوصياغةالنفسياتتشكيلفيخطيرةأدوازالها

منهاالغاية،سلبيةأغراضتاتخدمأنئفكنفإئها،المجتمعفيوالحقالخيرقيمغرساتجاهفيإيجابيةبأدوار

صارمطرذانمؤاالأخيرةالفترةفيلثنهدقدالمغربيئالسينمائيئالإنتاجأنوبماوالباطلالشزقيمتكريسن

الإنتابخهذايغكسنأننظرياالمفترضمنفإن،الدوليةالسينمائيةالملتقياتفيلافتحضوزبفضلهللمغرب

منبهتزخروبمايعزهـبالبلادوأن،والحضاريةالثقافيةومقوماتيماوخصوصياقيالمغربيئالشعباهتمامات

التشئهمنحىينحوباتالسينمائيئإنتاجناأغلبأنهوالملاخظأنإلأ.ذلكوغيرسياحيةومقؤماتثروات

الرئيسيةالمادةوكأئها،الخليعةواللقطاتالمشاهدمنللكثيرتضمينهخلالمنوذلك،الخليعةالأجنبيةبالأفلام

الجنسممارسةحيث،لقطعالقادرلعبد"بيضاوة"فيلتممثلأ،تذكر،أنوئفكننابدونهاإنتابخيستقيمولاللفيلم

فيلمأقل،وبدرجة.إسماعيلمحمدلصاحبها)وبعد(1وفيلح!؟مسلمينمغربيينممئتينبينومكشوفةواضحة

مشاهدبإدراجيكتصلممخرجهلأنغيرهمنأبشغا،ظلام"لحظةفيلمويبقىبركةبنلسهيلماكدور""عشئاق

ممارسةعنويكشفيصفكيجاءوإئما،بالكاملعاريئنوامرأةرجلبينالجنسلممارسةمكشوفة

معللتطبيعمحاولةفي،والرجلالرجلبين/الفاحشةالجنس

عادية.ممارسةواعتبارهالجنسيئالشذوذ

استنكارناعنأولأ،تعبيز،هو"ظلامالحظة1فيلمعنحديثناإن

هوية"علىضذاالمغربيئالسينمائيئالإنتاجفيالخلاعةلمشاهد

-حغالوو!!،الفيلمهذاإنوثانيا،.وتقاليدهوثقافتهالمسلمالمغربيئالشعب

فنيا،رديءوعرتا،مغاربةالسينمائيينالنفادإجماعوبشبه

--لآولاالمغربيئالسينمائيئالإبداعفيوجماليةفنيةسقطةويمتل

!؟بزكا+"الأخيرالقاهرةمهرجانفيالتحكيملجنةقرارمنذلكعلىأدك

ا؟ول.فيمشاركتهرغمعربيئفيلمأفضلترشيحاتمناستبعاذه

لأعنالأولىالدعملجنةامتنعثكما"للمهرجانالرسميةالمسابقة

وإنالمغربيئ،السينمائيئالمركزيقذمهالذيالماليئالدعتممنحه

ولاالسابقينالأعضاءتغييربعدالمواليةالسنةفيعليهحصل

-!؟،-خ----عليهئصرفأنالساقطالفيلمهذالمثلئسمحصطؤبأفيندري

حلي!السيلمانيئالتاجنااعلبالحيكرالصصعدد،الاجتما!يةالمآسيمنكثيزاومحتاج/يعانيمفقر4أموا
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ص!*ولالألمانية-الفرنسيةالقناةمنالإجماليةكلفتهمن/08بنسبةاستفادأنسبقالفيلمآنعلمناإذاخصوصتا

المغربيئ.العامالمالمنالاستفادةقانونيايخرمهماوهو،

وهويتنا،لأخلاقناصوناالفيلمبعرضالسماحبعدمالمسؤولةالجهاتمطالبةالىذقغتناالتيالخلفياتهيتلك

طالئناذلك،إلىوإضافةوالاحتيالبالنصبالفيلممخربخمنهاستفادالذيالدعماسترجاععلىحثهاوإلى

جهاتءمتنفذةوراتهمنفإنالدعمهذاعلىحصلقدمادامأئهأقذروأناالدعتممنحوهالذينالمسؤوليزبمحاسبة

الأخلاؤوتدميرالفاحشةإشاعةفيمصلحةلثا

إلىوتغمد،الخلقفيالإنسانلإرادةاللامتناهيالأفقفينفكروعندما.الحريةصنوالإبداع:لبيض

ماإن.ماهيتهونبذدجوهرهمننجزدهفقداجتماعيا،عليهاالمتواضنعوالقيبمالأخلاقلمقالي!اتإخضاعه

لتفاصيلالأوحذالصانغباعتبارها،اللغةورمزيةالمتخيدمداراتواتساغالخيالحريةهوالإبداغيحرفي

إلىدعوئكمتستقيمفكيفوالحرابم.والحلاليوالمدشبىالمقذسبينالحدوذفيهاتنتفيالتيالإبداعيةالمادة

خارجةيرعنه.،لضوابطوإخضايمهالإبداعتخليق

حسنةأخلانللإبداعتكونأننشترطونحن.سيئةوإما،حسنةفإفاآخلاقا.إبداعلكلإثأولأ،الحيكر:

الشز.أخلاقمنكبديل،القوةوأخلاقالخيرأخلاقوالفكر.للنفسالشاملبمعناهاهناالأخلاقونقصد

ويخضرنيوالمباشر.المكشوفالوصفبدلوالإيحاءالرمزتقنيةهناكا!الميئ،االسينمائيئالإبداعمجالفي،ثانيا

معالجةإلىالمخرجةشغتالفيلمهذاففي.بليزيدفريدةللمخرجةالبيضاء"الدارياالبيضاءالدار"فيلمهنا

جميغأنالمهئمشكر.حالةفيالاغتصابعنالمترئبالقتلمسألةومنها،الواقعيةالاجتماعيةالقضايامنالعديد

بالإيحاء،الرسالةوصلتلقد.بالمكشوفذلكيرىأندونوزفياغتصابصحالةهناكأنفهتمالفيلمشاقدمن

للإبداعاللامتناهيالأفقوعنالسينماعننتحدثعندمافنحنالمنطلقهذامنحال.أحسنعلىوظيفتهاوأذت

ومعالجتهاعرضيهاوطريقةالمغربيئ،للمجتمعالواقعيةالقضايامعالجةمبد!بيننمئزنجدناالسينمائيئ

الظاهرةإلىالتطرقفيالمتمتلالإيجابيئ،السياقفهناك.الظاهرةفيهتيىذالذيالسياقالإبداعيحذدثالتا،

وهناكمقاومئهاوينبغيومشينةمرفوضةظاهرةبصددبأنهيخفتنعتجعلهالمتلقيصورةءذهنيةءلدىخلقومحاولة

الأولالسياقعلىنعترضلاكئاوإذا.اجتماعياومقبولىءعادفيكمعطىالظاهرةمعيتعاملالذيالسلبيئالسياق

لفكروالترويجبديلةاجتماعيةقيمترسيخإلىيفدفالذيالثانيالسياقنناهضفإئنا،الفنيةالمعالجةحيثمن

أخلآقياتتخريمثمنهاالغايةسياسةنعتبرهالتوجههذاالمغربيئللمجتمعوالدينيةالفكريةالمنظومةعقغريب

سلوكياتهوتحريصالمجتمع

عائمنقاشفتحإلىالدعوةمذهئة،أولوئهكانكيفمابرلمانيئ،فريقاختصاصاتمنيكونقد:لبيض

المالخلالمنويموكللالجمهورمنهامةشريحةيهنمالمنخزهذاكانإذاخاصةما،إبداعيئفنجزبخصوص

إلىالبرلمانيئالفريقهذايتحوكلأنهويستساغلامالكنالسينما.حالهوكماالعائم

وحكقافيصلأنفسهلتنصيبفرصةالمناسبةمنويتخذ،الفتاوىئمئدرذغوقيجهاز-(-7!-كا4+بالمس--إ

الفنيةالنواحييناقشسينمائيئنادصإلىأو؟للمجتمعالعامةالأخلاقيعلىووصمياس!ا---+--.،!-+ا-!؟ب+-،

ذاك!أوالفيلمهذافيوالجمالية،؟-+"لم!-ير---*7

خاصئئيئ.واعتبازابعذاالأخلاقيةللمسطلةيعطيسياسيئحزبنحنتغلمون،كماالحيكر-!ب-ط.+!-؟

الوقتفيلكئنا،.المغربفيالرسميئالسياسيئالمشهدفيالتمئزبهذاننفردأنناوالحقيقة*+-+بلا-؟!د؟7-لا

لافنحنذلكومع.البلدهذافيللدينالوحيدونالشرعيونالممتنونأئنانذعيلا،نفسه------و+بم--بم--تب؟!ش:إ،.!؟!!9+أ-لم

للمواطنالعامةالحياةفيوالأخلاقالدينموضوعإلىالاعتبارإعادةفيلحظةنتوانى،د--!+2،لىأ-!اثأ+بر

الحياةشؤونتدبيروعنالسياسةعنالأخلاقأغابتعندما،تقديرنافيئ،لأئهذلكالمغربيئ---؟لأ--؟

أليسواالفسادعناليوتميتحذثونوالذينوالكوارثالمصائبكذبناختث،للمواطنينالعامة7!؟ة!!إا

كحزبءيغتمدعاتقنا،علىتخملإئنا؟الموضوعفيالأخلاقيئالبعذحديثهمفييغنون!ط--!+!7+"لى+لأ،س!"++*شسا-"3؟+ض-؟

الحياةتخليق!مسؤوليةالتغيير،إلىالتؤاقةالجماهيربدعيموحظيالإسلاميةالمرجعية!-!ص+!د-7؟لبم!+؟!"7-د!د+-فيغ/؟/،!!-دد"!بير"في!-

تخليقيرإلىويحتاج،العامةالحياةهذهمنجزءإلأ،أنواعهبشتى،الإبداغوماالعامةمغربيينممثليزبيزومكشوفةواضحةالحنسممارسةالم

الإباحيةرفضإلىندعووعندما.والعقديةالحضاريةخصوصياتنامعيتلاعموتهذيبءحتى،اإسماعيللمحمدوبعدفيمسدمين
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وإئما،العامةالأخلاقيةوالشعاراتوالإرشادالوعظخلفياتمنفقطننطلؤلافإئناالفساد،أنواعوكلوالخلاعة

منالمؤسساتيئعملنافيأوبالجماهيرعلاقتنافيسواء،اليوميةالممارسةمستوىعلىنفغلهبرنامخاتخمل

تمتذواالذينأولئكئذركهأنيجبوماالنيابيةاللجانداخلأوالعامةالجلساتداخلالبرلمانيئفريقناخلال

نمتلبرلمانيينكنؤاب،حقناميئأن،"ظلاملحظة/1فيلممنعقضيةطرحفيحفنايصادرواأنوحاولوا،لدعوتنا

التيوالكذلبوالحيليالمناورةإلىإضافة،والفنيةالأخلاقيةالرداءةحالاتكلفيهاجتمعثعملأنصاليزأن،الأمة

الدعملجنةعلىالفيلممخربخمارسها

المركزمنالمخرجعليهخمنلالذيالدعمباستردادمطالبئكموهوواحدشيءعلىئقزكمقد:لبيض

فيلمه.لإنتاجخارجيئدعيممناستفادقدالمخرجومادام،العائمبالماليتعلقالأمزمادامالمغربيئ،السينمائيئ

لجنةفهناكالمختمئين.شأنهوهذاأناعتقاديففي،فنيةأوأخلاقيةلأسبابالفيلمبمنعتطاليواأنلكن

للفيلم.الجماليةالجوانبفيالنظرأمزإليهاأوإليهميؤكلسينمائيةوجمعياقينقاذاهناكأنكما،للرقابة

القينمتحذدأنفيتتوزعلاالتيالقوىمراكزتناشلإأمامالبالتتفتحونقدهذهبدعوتكمأئكمترونألاثئم

؟والقراراتالفتاوىاستصدارإلىثممنوتنطلقوقناعتها،ومزاجهاهواهاحسب

...المجتمعيئمشروعناإطارفيلكن.نتجاوزهقدالرداءةموضوغأولأ،الحيكر:

فحسب،اجتهاد،إته.كفهمالمغاربةبإجماعيحظىلاحزبصمشروغالمجتمعيئمشروغكمأولأ،)مقاطقا(:لبيض

البناءونقببتحليليمعنيينغيزأنتمثانتا،.المغربيةالسياسيةالساحةبهااجتهاداتءعديدةءتموزبينمن

هناكأنتئنمتؤافلأوسملاطيئه،أمراؤهوللاجتهاد،وخبراؤهرجالائةتذعون،كمااللدين،كانوإذا.للفيلمالفنيئ

الكل.متناولفيمايوقايكونولن،كذلكونساءهرجانهللإبداعإناليونملكمسيقولفن

ذلك؟منيمنعناالذيفنالحيكر؟

السينما.لنقادجمعيةلابرلمانيئ،فريقفأنتمالدستوز.بهاناطكمالتيمهافكم:لبيض

.زمانمنذلهومتتئغالسينمائيئبالفنمهتئمشخصياأنا؟بذلكأخبركمقنالحيكر:

باعتباركمإليكمأتحذثأنا.غيرهأوالسينمائيئبالفناهتماماتلهتكونأنيضكنكنشخصأعنيكملا:لبيض

المجتمع!ملاحقةلا،الحكومةأداءمراقبةالمركزيةمهافهامنتشريعيةآلية

.المجالاتمختلففيللأمورمحذدةرؤيةونخملمجتمعتامشروغانفلكحزلثنحن،القولآسلفثكماالحيكر:

الشع!بإئاهاخفقناالتيبالأدوارنقومإئنا.عليناإنكارهأو،بذلكلناالآخراعترافعنغتىفيفنحنوبالتالي

الرأقيتشئغلأنشأنهامنالتيالأساسيةالقضايانثيرأن-واجبناومنبل-حقنامننرىولذلكالمغربيئ؟

القضاياهذهفيللمسؤولينالرسميئبالموقفنعزفوأن،العائم

عليهاليخكمواالناسعلىعرضهامنضررلاومجتمعيا،وفكرياتربويافساذاتولدلاكانتإذا،الرداءة

عليناتمرضالمجتمعيئمشروعنافإنالأخلاقيئ،الانحرافمنبأشكالمصحوبةالرداءةتأتيآنأما.بأنفسهم

،-،-ث/دس،كا-+----اسكا،؟--حمايةأجلمنساعتهاالاستنفاز

بم؟ا-بر\س7---7!-أخط7-3"*-؟خ.*-بالضوابطالالتزامإلىوالدعوةالمجتمع

بم"+-ش"رر!7ب-!.--7----س!.--.-!-!-جميغاعليهاتواضنغناالتىالأخلاقية

ة--+----/؟7/-7فيالراسخةقيمهاوفقسلوكناوكئفنا

ات،ص!-4--خ-!-*!أس+س-املتزمون،للأمةكنؤاب،فنحنالمجتمع

ء"لى":نر؟-!ا+ا+طؤقئناالتيالجماهيومعبتعاقدص

لا3.زبإ-أأء!--بز7+د!طكاختتاالذيهوالالتزاموهذا.بالمسؤولية

خشك!،-؟ايخ"سدوبم-د!أ-!دلى.ذ-7--د!4--التيالفسادفواطنعنالكشفعلى

-ا+-!؟!!-""س؟آفيس4!ملم-لا!--.%د-.-مكا--ب-لمب"؟!"+/--/7-!!"لأس-لا-؟في-بالقيمفيهاوئغبثالأخلاؤفيهاتنتهك

الشذوذمعالتط!يعحا!دأعيوشأنليلمحرج!عيرهـلارمنألشعظلامدحظةهـيدململمالمغربيئللشعبوالحضاريةالمجتمعية

ا،الحنسيئ.المسلم
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شعازنا،هوهذا.انتهاكءمقصودئنأوتخريبيركلمنوحمايتهاللأمةالأصيلةالقيمصيانةأجلمننناضلحزلثنحن

وعن،إليهتنتميالذيالمغربيئالشعبعقيدةعنالمدافعينص!فيلتقفالأخرىالمغربيةالأحزافيتتبناهأنوأمفنا

وحدنالنالاللجميعمفأفذلك"الحضاريةخصوصياته

لمالذىالحربيئوبأسطولهاالمتفرعنةجيوشهابكلفرنسا،حاولتفلقدقاصزا.ليسالمغربيئالنتمعب:لبيض

تظئؤنفهل.أفلحتفماالحضارقي،ملامخهوئغيزجذورهمنتجتتةأن،الإمبرياليةالحقبةزمنفييفهريكن

"إ،!الحضارية"خصوصياتناتسفوتهبمايقيتهتهزأنئفكنمعدوداتدقائقعرضهامدةتتعذىلافنثماهذأن

ذورعلىيترذرلاأصلأكانوإن!وبعد،"وفيلم"ظلام"لحظةفيلممنعليهتخافونالذيالشعبهذاأليسثئم

لمشاهدةالعالميةالقنواتأماميوميايجلسالذيذاتههوالمغربيئ،بالفيلممغرقاوليسالمغربيةالسينما

يوقااستيقظالشعبهذاأبناءمنأحذلاذلكومعوالمترئحة؟المتمؤجةالأجسادبتفاصيلوالاستلذاذالعري

!بأخرىاسئئدلتقدعقيدثهأومنقوصةهويتةفؤنجذ

نحن،عنه.تئوبأئنامنهئفهمكلامعئاتمئدرولمقاصر،المغربيئالشعبأنيوقانذعلمنحتأولأ،الحيكر.

فرؤهناك،ثانيا.البرلمانفيليمتلوهحزبنامنلأعضاءاختيازهأكذالذيالمغربيئالشعبباسمنتحذث،ببساطة

بمأفلامءتتعارضإنتاجعلىالشعب4أموائضئزفأنوبين،الأجنبيةالجنسيةالأفلانمالمغربيئيشاهدأنبينكبير

الحضارية.وثوابتهاالأمةمقؤمات

العائم؟المالاستغلالبشرطيقيذلمما،الإباحةهوالإمرفيالأصلإذن،:لبيض

إطارفيونسعى.المجتمعفيتربوتاتراجغاتمتلالأجنبيةالجنسيةالأفلاممشاهدةأننقزنحن.إطلاقاالحيكر.

حياتهفيوجلعزاللهمنهاجعلىليستقيمللإنسانالتربوك!الدورإلىالاعتبازنعيدأنإلىالعائممشروعنا

واعتماذهاالإسملامية،بالمرجعيةوالتشثت،المنهاجهذاعلىومؤسساتناالفرداستقامةأنذلك،والعامةالخاصة

أبدعهاالتيالسياساتخزثنالقد.والعبادالبلادأمربإصلاحكفيلىذلككل،وسياساتهاتوجهاتهاترسيمفي

وقدوالمصائبالكوارتإلأمنهاخمنذناوماأفلحثفما،الاشتراكيوننجغدهموميئ،الليبراليونالمسؤولونوأقزها

نجاخنا-محالةلا-فيهسيكونخيازوهو،ومشاريعنابوامجنافيالإسلاميئالخيازنجزبلكيالأوانآن

وفلأخنا

الحيكرالصمدعبد
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41كوررفيايىقاثيئث!)3(:اثعسرك!يهاثرقماية!ل!

بالمغربوممنوعاتهاالثقافيةالممارسةمقذسفىتأملات

حمك!راثحميؤ!ب

التطفعومعاودةوالدهشةالارتباكمنقليلبغير،مبهممستقبلإلىانشدادهلحظة،الماضيإلىالكاتدثيلتفت

مجاهلفيالموشومةوبقاياهالماضيذلكمنبصويىالوجدانتأثيثرغبةءفي:مزدوجةبرغبةمحفزاذلكيفعلوهو

بينالكتابةتأرجخيسؤغمامقاوالمعنىالتثيثوفيأناهحاضرعلىالمعنىإضفاءفيأخرىورغبةص؟الذاكرة

للغصصسواغاالذكرىتثهضإذاكوالتساؤلالريبةعلىيخملماوقلؤءمنبغه،اليقينئيتئبهمامبعئةرضوانص

التوئرلحظةومنوالآنقبلالمابينعنيفتوئرملتقىالتذكزويمسي.والمآلالحاضرعنللسؤالوإيقاطا،والخيبات

الاحتمالاتكلعلىالمفتوحالمج!ليالآتيذلكوميفنينبجسهاته

منطقةمكنوناتبعضنالذاكرةثقوببينمنثثسابأنأحياتايخدثفقد؟بريئةليستالتذكرعمليةأنغير

المحفوظباستقطارالتفلاتهذهعناصزألملمكنثفبينماالإقصاءمبدأيخكمهاالتيتلك،والنسيانالبياض

تغاليثمنهاالواحدةوظفت،الظليلةومناطقهاالذاتغياهبفيالثاويةوالرؤىالصوزعليئانثالثمغا،والمدؤن

الدمأئاملكن.إيقاغهاوتسازغالمغالبةاشتذتالانثيا،تواصتلوفيما.جديدمنالظلإلىبهاونذفعالأخريات

الأيامتلكلياليإحدىالحروفهذهشؤثأنوكانبالمشهد،استأثرثالتيهيبالجملةالمشاعوالحطرالمباح

واحد:فينصثيئإئاهاناسجةشذراتءومشاهذة

المباحالدملياليمن

8491ينايرمنوالعشرينوالرايعمحشرالحاديبينتقعليلةفي

فيالرباطنخئلاتمغازلةإلىعاص!حنينالذاتعلىه!ث

أنسنالغربةفي"الغربةالرجغ:هذاالنفسوفيوحشتها،

منالأخيرةالكلماتألتهموأناالحنينهذااجتاحني."ومسزة

مركب:"قزجع:بعنوانوكانكه،اليوتممئياستغرقنقدفيمقالص

أنخيلوميغيلكاريانتييه،أليخومنظورمنالديكتاتور

ماركيز."غارسياوغابرييل،أستورياس

كانمكتئتا.بداحتىالبصرمرمىعلىالنخيللمحث!!ما

الإحساسإلىبالوحدةالشعوزيتجاوزالأمرأنواضخا

كالحو،القاماتطوازقوئمجنباتهعلىاصطصفقد:بالمحاصرة

والآخرالواحدبين،والهراواتبالخوذاتمدخجون،الوجوه

جيئةالأرضنيذرعأكرشنواحذوأمامهم،مقفاةموزونةمسافة

التماني!ياتلدايات.آمرهمنعجلةفيويبدووذهاتا
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فيالأمهاثتحكيهاألبيضالحقعبد-بهالأطفالتخوي!يتئمكائنأوهو"الكوما)صورةذهنيإلىقفزثبسرعة

كانالشمسمغيبقبئليالبيوتداخليتحصئنوابأنوإغرائهمالصغارلتخويفالخمسينياتمنالأولالنصف

الحكايا،عذوبةتتملكنيأنوقبل.المهترئةوالقهقهاب،الفاحمواللويق،الطولالفارعيماالاتجدانذويمنأيضتاالكوم

زجاجيةواجهةيثرحيكادولا،قويةسمرئه،مداومشرطيئصوثإئهمحمد؟،1اسي،1ظاهربغرورصوثفيئصتزخ

المعنيئ.لسثلعفنيأو،الاسمفيأخطالشرطيئلعلالنداء.تجاهلثوالميئاتالأحجاممختلفةصوزتغمرها

قليلألهجئهاحتذتطريقياعترضعينرمشةفيولكئه

شضعك؟ققذت-

أولأالخيرمساء-

البطاقة!االليلصباحولاالخيرمساءلا-

هوعمابالإفرنجيةمكتوبهومامضمو!يختلفهلتساءلث،الجهتينمنالتفخمنويعيديتفخصهاهووبينما

لمهنئهاتنحوالقهقرىبيمرتذابعيذاالذهنسرح،بالأحرىيسعفنيأوالجوابأنتظرأنودرن؟بالعربيةمكتوب

بالبنيئالمختطالأبيضولباسيهالملتحيبوجههالشيغذلكتزز،هاتهالشرودرحلةمنمانقطةفيزمتهاأتبئيئ

؟واحدةدفعةوالترتيلبالتهخيأصوائهموتتعالىأوجقهم،الاعلاويغتخجبمتحفقونكثيرونأطفالوحوتهوالرمادفي،

منهآشتلموإذعابرمازعلىالتحيةويرذللآخر،ويصخحذاك،ويوقظهذا،فينمرجميغا،إليعهويصغيفيما

حتى!؟نفسيفيوأرئلالنملسورةمنأستظهرصرث،الوجهينمنالوقفعلاماتوختتمآصتخحهأنبعدتؤحي

،!.يشثعرونلاوهموجنوذهشقئمانئخطضنكثملاقساكيكحةادخفواالئفلأئهاياتملةقالتالئفلواليعلىآتؤاإذا

الكومالتأملمنيتيحهماقذرعلىالمتعةمنبنائهافيشلث،دونمنرانقةحبكةعوامل.الكوم،النمل،سليمان

حركةوانطلقث،ذلكيحادلالنملصوأخذ،الكومتأفبلقد.المصفحةالجندأقدانميتلافىالنمل.الإشارةانتظارفي

السماويةالشؤونفيمنهمكافبداسليمانأفا.الصصوانفرطادبي!ثتسارع.دورةوالنصفوالدورةالتمرين

وهيالبروزإلىالجبهةوثنياتالتجعيدةعودةولولا،ما!لوفةغيزسوداءنطارةلولا،الأرضيةبالشؤونعابئغيز

بالرباط؟أئمأناأبصنعاءبسبإ؟آتطفتسبأ؟.سبإحضرةفيبعدئقللمبماتبوحتكاد

قريبأنت.علينا"ما.وتابعالأسمزالشرطيئزمجريطهر،"ماعلىأيضتاعقلكبلفقط،سمغذتفقذلمالليلة"لا.

أسمعلم،المسائيةالنشرةشاهدثساعتين"قبلله.أقولأنحاولث."جيتمنينإرجغ،بسرعةاللهيا.هنامن

الديوانيةالا"لفاظفصاحةبههامتوقدشاهدئه."ليلأوالتجوالالنزهةعنالامتناعإلىالحاجةيفيدمامنها

فصاحمنبرفوقأئهلوكمالحنجرتهالعنانوآطلق.ورنيئها

الثماني!ياتلسىديمريدالعريزعدرسوممن
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القممومجمغالأجناسملتقىاليومفهي،العظيمةالأممبينبنفسهاتزهوأنحفهامنبلاد،أعظماليومبلادنا-

...جزز:مكينفيهيأذاهاوميئوحدها،الحسودعينئتقيهاالسوءنظرة

سأحكيهماعلىواعترض،صوتيبدورهالشرطيئكتتموخرجثصوتهكتمثطاقةبهللأذنماعلىيأتيأنوقبل

أفي.أوباركاداباداركالىادخللنفسكعاؤذوالكلامهذا.شغليمنالسياسةليستآسي"شوفمتوغذا

لعفنيالمداويم"بهفاهمافحوىبذلكشارخا،بهوتغبثجلدتاسوطايحزكقخزنيئأخذ،بجانبهأ."والآن،يكفي

الضراوةجزاءفأغفهماعنيذاأو،الشهادةوزرمنبالانصراففأعفيهمالبيتاأكون

فبينماوالنملالكومبينالمبارزةلعبةتابعثالأولىالإغفاءةعند.السياطوتحريكالفسانوعيدوقععلىنفت

الوراء،دورةءنحوبنصلفالكوئميقوموفيماالوراء.إلىاصطصقدالنمليكون،الأمامنحوالهراواتالأؤ4ئطلو

أعطيتوالبكاءللضحكصدزهالنملئشثرعالزناد؟علىالأيديالكوميضعالأشجارتسفققدالنمليكون

النخيلسعصتسيلالدمئزفتنزلالدمعقطراثودخاتانازاالأشجازئفطرالرصاصوافيانطلقالإشارة

والترذدالرن!تيواصلصداهمالكنوالبكاء.الضحأفيتلاشىالأرواخ،تفمدبعفئهاويتساقطتبتلوعراجينه

نهازها،الجنانجئةفيأنت\)هاليقيلالوصولعند.أدريلاحيثإلىعنقاآخملوالدمالدمعدفءويغمرني

.،اليناموفيهيطعمجلدهميئ،الكلفيالكلهوالكائنيصبحفيهاالخبزولاالطعائمولاالضوءيأتيهمالاكلئيها،

منظور.ابنقالهيتلألأ،(،نورهوإئماليل،فيهاليسالجئة"لكنوعفبثفميفتحث

وأ،المبتدئينمنلعفهالبائسهذاعنوان"خذواأعواته"آمزالتمفنبعدجيبهمنسجلأوأخرجبك!كقاضرب

ئخسنكيالجنانجئةفيبهوانتزهواكراريسمنمعهبمااحملوهبعذخيوطهانكشصلمخلئةءأخرىمنلعله

الضيافة،لهيوفيفنبهفةويمواإليناالواصل"أفاأوامزه.وتابع."الكلامتحريفعنويك!استقبالأوصقها

إذاعينثهتعصبواأنوله.بالحكييهحئمهووها،والقالالقيلفيوخاضوسبمورأىتعفمفقدوفير.لدينافحسائه

.،(الطقوسمشاهدةفييرغبلم

عذاأشذاءسبعةبييحيطاعىالأالىالحاذةمساميرهارؤوسنخشبةصفوقممذذانفسيوجدثالبصرلمحفي

الأمر.يراقبسابغهموقفقداميعندالخشبةأسفلوفي،يساريعقومثفهم،يمينيعنمنهمثلاثةواحتساتا:

لسانيتلوهلسانبذيئاشتقاالكلماثتوالتثلاثتعقبهاثلاثسياطاالضرباتتداعت.دسمةالوليمةكانت

نإبأسولا.بخلدهماعلىبعذنقففلم،انرأستصيبواأناحذروا"السؤاطين.إلىالتنبيةيأتيالسابعومن

الروختاهت،الحفاوةالبالغةالضيافةأصو4تقئدهالجسذوفيما."البدنأعضاءمنبالباقيالاهتمامفيبالغئثم

عليهيصدثحينبالشهوةيحتميمنالقوفيوالقوفيالاشتهاء.مطلؤإلىوتوقا،مخرجأوملاذعنبحثاقليلأ

كانوكذلكالشوؤتباريغإلأالضربتباريخيمتصنفلا"عذابهمسوطالزبانية

.لسانيعلوهلسانبذيئاشتقاالكلماتتوالت.ثلاثتعقبهاثلاثسياطاالضرباتتداعت.دسمةالوليمةكانت

منمزيذاساعتانالفجرذونساعتهإلىتظزبعد.الجسذيئشفوئاجلدةوستونستالعذ.جاءالسابعومن

كلالشهوةبؤاباثستقئتيفقد(غيظكفيوفث،عذاتجكهاتفاجزا"يافيه،فيهموصرخث.إذنالأطباق

المستحيلةالشهوةوتوفموالإبحارالعشقحديثوواصلث"المفاتيح

لمريدآحرىرسوممن
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ئيشكتهلسانبذيئاشتقاالكلماثارتفعت.سثتغقبهاسث.سياطاالضرباثتضاعفت.سخيةالحفاوةكانت

تكفيوواحدةجلدةمائةالكوابيسجئةبمروجالناقمينجسدمنمأدبةلناإن"الختح!جاءالسابعومنلسان

قليلأ"بهتصثئؤابارذا.ماغعليهزشئوااليومضيقنا

الناشتزاختم،الواحةاستدارةمستديرمكانصفيغفيزاجقافيهالنالسيجيءموكبءجنائزفيفيأمشيوأراني

رمشةفيالمآتئمآغرسلقدوئئشد.تهزجالأصواتارتفعتمهيبصمتفيقائمةالدفنوطقوسنأفواتجاأفواخا

طلقات.طلقاتالصخبعئمالاشتباذ.كبز.والإسعافالإنذارصفاراثؤثؤتث.المئراخاثتعالتعينأ

عليهاكتبمتحزكةمعدنيةصفيحةفيآقرأوأناظهريعلىمضطجغانفسيوجدثمذعوزا.نوميمنانتفضث

الشهوةواستدعاء،الآلاماحتمالعلىوالتعؤذ،الكوابيسترويضنقانوننا،وفق،عليكم"ئحطرالقانيبالأحمر

الحظرسوىمنهنالناماذاوالحراماللعنةأبناغيافعلأهوقانونكم(1الآلامتلكعزيمةمنللنيلوتحريضئها

؟الأوانقبلإليهاوالدخولالبيوتوملازمةوالتقديس

كالذيالخجلعلاماثمحئاهوعلى،القفاومنتهىالجبهةبينالممتدةبصلعتههوكان.البابفتحث.الطرنتوالى

"مستعجل".البارزةبالأحرفعليهاكئيتلونهاأتذكرلاورقةسفمنيالخاصةأشيائهبعضنيغرفبمنفوجئ

نأعليكفصاعذا،الآن"منمبتهخا.أحذهمصاح،شاقيوماوالفصلالأصلعنالسؤالرتابةمنساعةبعد

"اليومبعدئغبرجسرفلا"سباحةالنهزتغبر

تئقلالبحاروراءلماالإعلاموسائلكانتحتىالنهازانتصفإنماوالتعنكبالتلاقيفيالمشهدحباذأخذث

فيبالفتوحاتالمبشئرالأخبارنشرةلقارئالعريضةالابتسامةعلىيشؤشصختاالهمسمنوتخعل،الصدى

للأشلاءصوزالبحاروراءفيما.للصورةالصورةمقارعةالكلوشاقذوالإن!سنالجن،الطيزسليمانكمالمساء

مبثوثةكلماتوأشلاءحروفيم،بقاياالأطلسيئضفافوعلىكأأخرىآلياتولبعضوالهيلوكبتروالجثثوالشظايا

فيهلاريبآتصربيعصمنناردفءرحمهوفيوالرماد،بالسوادمجنلأجديذا"ينايز"الدمونزيفوالأسماء،بالأرقام

تنجلي."القانونقعيهتغيرقعينصمنلركاثزهاالناهلةالمشروعية"منطقوالناربالعنفلتعضدالثانيةالصورةوتهتز

العصيشلالاتفيالآسزالأسيزالوطنونجشبح،الراقععلىالخر!يكبرمعفم.حصارعنالحكبةخيوط

.والروخالجسذ-وبدونهابالشبهة-يئهشمخالبهالتقديسنوئئشبوالإقصاءات،

آغطفوفيما.اللاتينيةبأميركاالروائيئللتخييلمركتامرجغابوصفهالديكتاتورجديدءصورةمنالذهنإلىقفزث

ثقافةفيللديكتاتورمرادقايكونأنثقافةءمافيللمستبذيمكن"هلالسؤا،هذايحاصرنيفاتحتهعلىالكلامخاتمة

إئهبينهما:يصلمرئيئغيزسرياحبلأهناكأنغير،متباينةتاريخيةأوضاعوذاثدقيقةبينهماالفروقإن؟"أخرى

الاكثزالقوةفإنالوضعهذامثلوفيوالموافقةالعنفمبد!منانطلاقا،التوازنعلىالإجباربسلطةالمحكوئمالطاغوث

سيادةعلىاتمشودينموافقةأيضتاولكئهافقط،الساثدينعنف"ليستغودولييه،موريستعبيرحذعلى،متانة

عنيتخفىففيها.تطاوتهويستعيدالمقذشفيهيزدهرالذيالوضغهيوالموافقةالعنفبينالتقاطعلحظةإن."الأوائل

فيلبخذافتراختا،ولوالمجتمعطرفيبينمتبادليمتواضئععلىيقومكونهبحكموالذاتيئ،والداخليئالضمنيئاشتغاله

معهاتعارضفيهمالذينأوخارجهاالآخرينعقىضذاوالعنفالحظزفيهالسلطةتختكرخارجياوضغااشتغاله

والوعيدبالوعدمئخمةصوبممارسةءعشوائييماوالمطلقبالربوبيةمشبعصأسطوركطبخطابالمقذشيصطبغعندئذ

الخاصنلاهوتهاآليائئتجتحديا،السلطةتواجه"فحيثما.قولهفيكونديراميلانالتشيكيئالروائيذلكيئرزكما

المقذسعلاقةوتصبح."المنطمالنسيان"نهبئوقوافها،الإنتاجهذاصيغإحدىالحالةهذهفيالمنغويمتل0ا،بها

امتيازهالممنوعمنالأخيزهذاويكتسبالمقذس،منوتبريزهمشروعيتهالحظزيستمذفيها،تبادليةعلأقةبالممنوع

المسيحيئالزواجهذاعمقمنالنابعالسعيبالا!لمهذاتجسيداتأحذبالمغربالثمانينياتممنوعاتوفي.ونفوذه

هذافمثل!المنعظاهرةعنالحديثإشاعةأهميةئذركهنامن.والمنعالتقديسبينأو،والموافقةالعنفبين

اتشودينموافقةتحريروفي،للعنفرديقابوصفهاالموافقةاشتغالأولياتتعريةفييساهمأنبإمكانهالاهتمام

لاشرعئيهمنالسائدينوعنصسلبتتها،من

عقارالحميدعبد
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4!كغروركي؟ثركآية"ا!رعإثعميي!ة"ثركايمهءث!

الجمعبصيغةرقابة

غ!حورأ
+ح!ير+حوج!

-ح!!حد!

أ!داسة،واوالحقيقةالإطلاقيةحقلنفسهاتذعينصوصمعالتماشمنطقةفيتقفأن،دوقا،الكتابةقدزكان

أومفتءشرعيةأورقيببرسلطةإرادتهاتكئلأنترفضالكتابةظلتلذا.المحزموتكسيرفضحعبشتتحفلوأن

نأعليهاكئيتولهذا،المعيشواقعنافيوالمرئيئالملموشامتداذهابل،الحريةصثوفآلكتابة.إيديولوجيئتنميطاث

.والمصادرةالمنعفقهضدالمحمومالصراعقلعةفيترابط

فعلأالبنيةهذهأكانتسواء،المجتمعاتمنلمجتمعالذهنيةالبنيةخصوصيةعنمباشزحديثالرقابةعنوالكلام

والإنابة"العائما)النظاموتمثيلالاجتماعيةالعلاقاتتنظيتمتذعيالتيالزجريةالقوانينفيممئلأوملموشامرئيا

الأفرادتصزفاتبروحهاتعئموإنماالمدؤنداخلتنتظملامتعاليةكانتأم؟المجتمعلسلوكياتالناظمةالهويةعن

بلأبحزاالرقابةظلت،المعنىبهذا.حولهاالمجتمغيتوافقاجتماعيةمواضعاتءشكلفيوتكمن،والجماعات

الرقيبسوطيطاولكارتحلتوأينما،رقابةفثموجهذوئئتأينما،شطآن

فيسلاخنايكونحينبهونتلذفي،بسياطهيخلدناحيننثور.يهدألا،دواخلنافيكامن،بنايترئصفعلوالرقابة

عنالمأومعناالمختلفالآخرمواجهة

المنعذاكرةمن

مرحلةفيشيءكلكان،البداياتفترةإلىبذاكرتيأعودعندما

ناجحةلانطلأقةويتأفبالاستعمارزنزانةمنخارتجامجتمغا:التكون

:والأحلاموالرغباثالنزوعاثداخلهتتعارضوكانت.المستقبلنحو

شداذحراسنالمقابلالطرفوفيوالتغيير،بالثورةحالئمجيلفهناك

أجلمنيؤمرونلاومابهئؤقرونماويفعلونالمجتمغيغمئونغلأظ

تنطلقأصواتبمصالحهمتغصفانز/لاقاتصمنخوقاالمسيرعوق

منالمغربيئالزمانفيجديدةهوامشنفاتحةمدؤية،صيحاقيفي

صوت/لاأنمعلنة،ثانيةجهةمنوالسياطالأكمانمتخملوأيادصجهة.

فعلواهكذاعليهوالوصئةالمجتمعحاميةلأئهاسوطهاعلىيعلو

حلفائهموشقاوةالقمعيةواليايهمأجهزتهمعليناشتطواحينبالأمس

الديمقراطيةبمفاهيميتسربلوناليوموهاهم!الجميلةأحلأمناليئدوا

بانبلاجمبشئرينالجديد،الزمنبطاقاتعليناويورعونوالتراضي

النصا4تكسئرتأنفبعد.الإبادةمعركةمناخزشوط.جديدصيح

طالبوهبالا"لم،الموشوئمالمقاوئمالجسذهذافذأنوبعد،النصالعلى

جنازتهطقوسترتيبفيليشارذثانيةئيعثبأن

وتكسيردص!!ءتتححنلآنالكتالةقدرلنونةحناتة

المحزم
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ومتلونةمتعددةالرقابة4أشكافيهكانتوالذيالمضاذ،والعنفوالعنفبالغضبالملفوفيالزمنهذاإيقاعاتعلى

سلوك:متداولة،وأنماطبتصوراتمشحوناالعائمالوضغكان.الكتابةعالمفيخطواتيأولىخطوثلون،بألف

فلماللعبةقوانينالزمانفيالأسبقيةسلطانبقهروشئث،الإبداعيةالحركةضوابطسلطتهابرمزيةتمزشث

أقوىالممكننبضنحيثالكتابةخلواتعبرترتحلأنترخنولم،الثباترحممنينبعثالذيالمحتملعلىئراهن

والرؤيةاللغةأحاديةقوالبفيالمصوغةالمتداولخطاباثتلغيهأنمن

نأقذريفكانالمختلفالصوتإلىالإنصاتاعتادقدالستينياتبدياتفيالمغربيئالثقافيئالمشهديكنلم

كانتاختلافيزحتمالثقافىالمجتمغولا،اختياريعلىالبدءفيآقزئتيأشرتيفلا:الجبهاتكلعلىأحارب

زوجةالأنثيئ:الحرمانأزمنةفيسلقامعالمهخذدثلمصيرشتهيئنيذكور،خمسةبعداللهمنترختنيالتي،عائلتي

أنذاكتئضحلمآخرلشيءمرهونةأئيأحسنكنثلكئني.أبنائهاتربيةعلىوتشهروئئجبزوجهابيتفيئزهر

"لعنةتجاهيبغمئةأحسئثنمما،عليهااللهرحمةأمي،ترذدهاكانتالتيالكلماتتلكهناآشوقأنيكفي.معائه

وكانحقالامئة،الزمانذلكفيالأنثىإلىبالنسبة،التعليمكاتفقد."المدرسةفيهأدخلنالتالذياليومعلىالفه

؟ا"الخمسةالذكوربعداللهمنأرجوهاكنثالتيالبنتبهذهأمتحنحتىذئبي"ما:يقول،عليهالفهرحمةأبي،

أعرفها""لا،حلقهفيوالغصة،يجيب؟"بنونةخناثةهي"قنالعتيقةبفاسالقيساريةمنطقةفيئشألعندماوكان

خاطبهاوقديوقالهقالتوالتي،والمتداولاد!لوفخارجوالحالمةالمتمزدةبنونةخناثةيغرفأنيريدلاقصذاكان

ولن.،1نفسيوأقتللزوجءلأقتلئهأهدئتنيلو"والتبما.المراهقةلمرحلةالأولىالعتبةتتجاوزلموهيزواجهاأمرفي

قائلأأبيواجهعندماالفاسيعلألالأستاذالأمةزعيئمبهأحاطنيالذيالكبيزالدعنمالسياقهذافيأنسى

واجهنيالواقعللأمرأبياستسلمعندماوحتىالمبكز.،(الزواجبهذاتغتفافلأ،ابنتكوليستالمغربابنة"خناثة

!للشرفإتلا!الإبداعوكأن..."عائلتكوشرفيشرفيعلىتحافظيبأنخالصتاوعذامنلث"أريدامزا

يكنلمإذ،المثقفينمجتمععنحكاياتهمفيعندناالناشيتداولهافكرةهيوإئما،فحسبأبينظروجهةتلكتكنلم

غريتاوليس.الآخرينلرغباتلتستباحكإنسانمقؤماتهابكلتضخيأنبعدإلأالكتابةعالمإلىبالدخولللمرأةئشمح

ئئدعهبماالآخزئقزعندماحتىبل.وحسهابفكرهائئدعمفاأكثزوإغرائهابجسدهائئدعالمرأةأنذلكبعدشئمعأن

الخلأقةالكلمةعالتمتقتحموهيالمرأةتواجهمصادرةأولهذهعنهانيابةيكتبرجلإلىفينسبه،عليهايستكثرهالمرأة

يؤزقني.الذيالسؤالوكانالزواجمؤسسةعنمستقفةشخصيةلنفسهاتؤشسأنعلىقادرةكمبدعةحقهامصادرة

فيالأولسفريخبزعلموائا،الخمسةإخوتيأنكيفهناأتذكرأحلامها؟وقبرالمرأةإفناءعلىالإصرازهذالماذا

لمهوإنوآفسموا،سفريأمرفييمانعبأنأبيإلىوآؤعزواأمزهمآخمعوا،المغربخارجالمغاربةالمثقفينمنوفد

جراءمنبهملحقالذيالعارمنانتقاقالحاهموليخلقواالحيئتيفجروا"الغرباء،ا،الرجالهؤلاءمعوسافرث،يفعل

الحيئ!يفجروالمأئهممتيقنةكنثوإن،لحاهمحلقواقدإخوتيكانإنأذكرأعدولم.للأغرابمصاحبتي

سيأتيمامواجهةزاد/فيخيزليفكانت،والإبداعالكتابةعالنماقتحمثالمقاومةالروحبهذهص.كأل!!3.ة07،ه

لحظتها،الكتابةفعلنةامشحوعالثقالمفيئآلمجف!لكنثعلىاضعلمصاجليأوأأعلموصكن!ثس؟ثما7

وكان.والملغومةالبريئةالاستفساراتمنكثيزايخففقد،معينوسطمنأنثىإلىوبالنسبة----ض3لا3

"لوتحذ:فيعليهأرذوكنث،"زمانكزمانءغيرفيجئعت"لقدلي:يقولالفاسيعلالأستاذي

وأدونهأموتحتىرأسيعليهأضربلظللثنفسهالمستحيلهوأماميالذيالجدارهذاأن

."الوطنبهذاجديرةلاع!ونللمستقبلباتااللاحقة4الأجيامنهتفتحكوةفيهأصنغآء

والمصادرةوالرقابةالمنعأشكالمنشئىصنو!هناككانتالمتحذية،اللغةبهذهأجيبكنثعندما!إ

فييمارسهاالتيالمصادرةوأساليدثالمثقفرقابةكانتإذ،السلطةرقابةأهونهاليستلأحقني،إ.اس!"70

رغبةضذمعركتيفيانتصرثأنفبعدالسلطانرقابةمنوأمزأقسىعنهالمختلصالإبداعحق

المرأةحضورمنينزعجالذيالمثقفمنذاتهابالرغبةأصطدمأجدني،زوجإلى%هدائيفيالعائلة

نأيلبثفلأ-البيتفيلهظلأتعوذهاالذيوهو-الفكريةوالندواتالملتقياتفيجانبهإلى

التىالأنثىإلافيهايرىلاقصد،غيرأوقصد:عن،بذلكوهو.الزواجمؤسسةإلىيستدرجهاص!لموجم!،س.صطا

صد!ل!
والرقابةالمصادرةمننوغاعليهامارشقدبذلكفيكون،النجاحأسبابئلهوتوفرالمتعةلهتخلب،دس

نمك!ء!-

خادمةفيهأكونمستقبلأليآغذالذيالتقليدك!الأبذلكمثلهناالمثقفأليس.المجتمعيةالذكوريةإدىبنولةواقتادتشروقتقديمحفلالشر!ةاقتحمت

؟الذكورةبالتهابالمبتلىهذاشرقنافيأحلأقهاامرأةءتشحقكأفيطلعتهأنتظرلزوجمطيعةالمخفر
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الرقابةوسلطةالنقد

النقدوكانوثقافيئ.واجتماعيئسياسيئباحتقانمشحونزمنفيبيرمىالقدرأنإلىالبدء،فيأشرث،كنث

مؤسسةلدنمنبنقد:شرسصؤوجهثفقد.الخلاقةالكلمةعالمفيللرجلالعلياالرقابةسلطةمنجزءاالأدبيئ

الإبداغيقيسونكانوآالذين،المزيفينالماركسيةمنالتقذميةدعاةأيافهاعليهايشهركانالتيالأدبيئالنقد

والاختيارالنارالأولىالقصصيةمجموعتيأصدرثوعندما.والطبقيئالسياسيئوالانتماءالإيديولوجيابمعايير

وإنماوجماليتها،إبداعيتهالضعفلاإبداعتا،نمتابهايعترفواولم،الماركسيةعلىالمحسوبونالنقادهاجمني

استشهدثولأئي،محافظةبورجوازيةبأئهاؤسقثاجتماعيةطبقةإلىتنتميأنلهافذرمبدعةعنصادرةلأئها

ئيعتلاحتىالأنظارعنبعيذامعتقداتيماويمارسإيماتهئخفيالمرغفيهكانزمنفيوالحديثبالقرآنفيها

عنتكتبأنلهايحقلابورجوازيةإئنيليقيلالمحرومةوالطبقاتالفقراءعنكتبثوعندما.والتخففبالرجعية

\)منالممنوحةالكراسيواعتلواالمناصحتاحتلواوقد،أسائلهماليوموأنا.طبقتيبخيانةونعتوني،الفقيرةالطبقات

غييىوالمنعوالإقصايمالمصادرةإثمومارسوا)،تقذميتهم"فيوغالواا،النقاد"إخوائناتجئرفكم؟"طبقتهخانالذي

منالعديذالوطنيةثقافتناذاكرةمنفألغوا،المغربيةوالثقافيةالإبداعيةالأصواتمنالكثيرحقفيالمباشر

الداخليةوزارةرقابةمنبطشناأشذهذهرقابتهمفإنولعمري.والملتزمةالحرةوالفكريةالإبداعيةالإسهامات

حقالمرأةعلىوئئكرونالا!لسنبهويفطعونالرؤوشبهويه!ثئموندمقلسسيصيخملونكانواالذينإن.ذاتها

!الاختلافوحقالمرأةحريةعنبخطاباتويتبخحونالمنابرعلى،اليوم،يتسابقونالذينهم،الإبداع

الإيديولوجيا-براثينفيوهو-النقديكنلمالتعبير.فيالكاتبحقمعهليصادروصادره،النصىالنقذألغىلقد

الإبادةأحكامولاستصدارللإدانةمحكمةكانمابقدروللتطوير،وللخلقللحوارمجالأيكونأنعلىقادزا

في،النقديةالمؤسسةورقابةوطنههمومإلىبصدؤءوالمنتميالمختلفالإبداعحؤلىفيوالمصادرةوالإقصاء

المصادرةبعمليةمعرفةءوإرادةءواعيتئنعنثصئدرلأئها،رقابةكلمنوأشرسأفظع،تصوري

"شروق"وتجربةالمنع

المحاميةبوزوبعغيثةالأستاذةمعيوكانت،العتيقةبفاسالمهرازبظهرالجامعيئالحيئفيشروقمجلةوكدث

الكريمعبدالأستاذوكان.الأعلىبالمجلسالقاضيةونيشبديعةالأستاذةذلكبعدبناالتحقتفيمافاس،بمدينة

والتقنيئ.الفنيئالدعنملنايقذمانالسحيميالجبارعبدوالأستاذغلأب

"لممستغرتا:الوكيلليقالهمماوكانالإصدار.بأمرلأخبارهالملكوكيلمكتدتأزورأنعليئكانالمجلةإصدارقبل

ئصدرالتيالأولىالمرأة،علميحذعلىكنث،؟"لأنثىفكيف،الموضوعهذامثلفيمفاتحتيعلى4الرجايجرؤ

خاصتاعدذاآصئدرثقدالفرنسية)حلال!(""إيلمجلةكانتالمرحلةهذهفي.المرأةبقضاياتعنىالمغربفيمجلة

غضدتالعددهذاأثار."المغربية"المرأةأعلاهفيوكتب،استفهامءكبرىوعلامةأبيضبغلافء،المغربيةالمرأةعن

جوانجاتكونأنفأرادوها،المسؤولينإلىشروقىمجلةإصدارخبزوصلثمالثانيالحسقفيهمبمن،المسؤولين

لهذاالوزارةتبئيفكرةآنذاكالحكومةفيوزيزعليئغزضنأنإلأكانفما.الفرنسيةإيلمجلةاستفهامعلامةعلى

ثمنه؟للرفضوكان.أيضتافرفضث،أقوىوبإغراءاتأعلىجهاتمنالعرضنجاءرفضثأنوبعدالوليدالمشروع

مكانعليناتقتحمبالشرطةفوجئنالها،دعقاالمالمنمهضامبلغاوتجقعنا،المجلةلتقديمكبيزاحفلأآقفنافحين

والبحت.الاستنطاقأجلمنكهالليلىبهقضيثالذيالشرطةمخفرإلىوتقتادنيالأمواكوتصادرالحفل

يمنعنيالتعليموزيرمنرسالةعنعبارةكانتفقدالثانيةالتحيةأما.رفضيعلىجواتاالأولىالتحيةهيتلككانت

يشغلونكانواالتعليمرجالمنالعديدأنمع،التعليمقطاعفيموظفةأئيبدعوىللمجلةمديرةأكونأنمنفيها

ينشرها.كانلمجلةومديزاتعليميةلمدرسةمديزاكانالذيالقادريبكرأبوالأستاذومنهملمجلاتهم،مدراءمهمة

للمجلة.كمديرةبنونةربيعةالأختباسماسمياستبدالإلىالمجلةمنالأولالعددإصدارإلحاحتحتفاضطررنا

وتون،للمصادرةمصادرةالكتابةأنيعيالذيالمبدئيئبموقفيتشبتاإلأوالمصادرةالمنعمتاعبكلتزدنيلم

والحدوداللغويةالجماركوفوق،المتداولخارجهوالحقيقيئفالمبدعالحريةأشكالكلمعانقةإلىأبدى

المعفمةالظلمةيمحومالكلوإشراقاالمكفمة،الأفواهلكلالفحميكونذلكفيوهوالكلاميةوالضوابطالاجتماعية

المجهضة.العربيةأزمنتنافي

بنونةخناثة

سغفبموكأالعر(سنا!لفى!،ثسمحمثتالإختبار،9إنم!اص!(جم!!بعد*مشررير1
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،ثغرررف!فيىكأكأقيا31،:ئعرييهأكاي!،!!ومك!

بأعينهمالعالمنرىلن

!كبرا؟ىييكأمحر-

منابرناأحدإلىبعثثأئنيذلك.سنواتأربعمنذحدثماإلىالآدأبمجلةطرحثهالذيالرقابة4سؤايعيدني

علىالأفراذ،يعانيهماتغرضوالقصة."الأرضالثورحول)\عندماعنوائهاقصيرةبقصةالوطنيةالصحفية

ميشيلبينيدورالذيالحوارفي.الدولةسلطةأوالدينسلطةقادميرمنقمعمن،ومرجعياتهمدياناتهماختلاف

ميشيل:يقول،الغربفييراةبماالمأخوفيوأحمد،الغربيئالعلصانيئ

منأكتشفهماومع،الزمنمعأخسناوالحريةوالجنسالمالعلىلناأكدوا.للعربيئلا،للدياناتلالنا؟أكدوا."

اخزكائنالجسدماكياجتحت.لناعفموهمافيليستدائفاالحياةأن،الذاتتجاربومنبالعالماصطدامي

أعينهم"بغيرالعالتميرىماكياجكائن،صنعوهالذيذلكغيزكائن،الماكياجيزفض

"لاجملةقصنينبغيإئهقالوااالدينإلىيسيءمافيهاأنبدعوىالقصةئنشرألأفيسبتاكانتالفقرةهذه

وغربيئعربنيتطارححيثالمراد،المعنىسيربكانالشطمثأوالتعديلإذ،القصةوشحبت،فاعتذرث."للدياتات

المشتركة.هموفهما

القاتمة،الصوزإلأمئايصلهلمالذيالغربيئ،العلمانيئ،ميشيلأجعلأنبالإمكانهلإذ؟نفسيمعضحكث

"؟مسلم"إئي.يقول

الدي!إلىتسيءأئهابدعوىقصتيفن!تزيراويرهرة
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أخرىحادثة

لشاعرءالفجائيئالفقدحاكيغكسشعريانصتاكتبثبركاتأحمدالشاعرتوفيعندما

فيشبيهتييا"قالالنصن:مطلعفيجاءوقد.بالمغربالشعرخريطةفيدوزهلهشالث

"...الإثم

نأمئيطلبولكن.المشتركخبزناالإبداعيئ،قلقناالوجودفي،قلقتابهأعنيهنا"الإثئم"وطبغا

دلالة!منتخملماتخمللأئها"الإتم"أغئير

سياسية،لأحزابأوللدولةتابعةأساشاالمنابرلأننهاثيا،ئفلقنيلاالأمزهذاإليئ،بالنسبة

نأفينبغيهو،كمافكريآغرضأنأردثوإذا.ورؤاهاوأراؤهاومريدوهاحواريوهالها

أو...الأحزابأوالدولةمؤسساتعنلا،ليمؤسسةشعنيخصئدر

التصورفي.وكذاتكموضوعفيهاوتفكرالزمرةتتأفلجدليةحركةغيابئهوالمؤلمولكن

اللبسنيخلق،)!ا.الثقافيةالقيمبابفيالتربيةفلسفةفيأوبيررونيهقالهماأتذكرالفغال

القوىمجرىتماقاتجريما،لمجتمعالنفسيةالبنيةفيئتظمأنبعد،الجمعيةالتصوراتأن

وعلىنفسهالمجتمعبقاءيضئمنأنئفكنماوكلوالانسجاتم،الثباتوتكسبالاكية،الميكانيكية

."خلاقةوكاحريةغائيةكلأفرادهمنانسحبثأنبعد،حاله



وتصبح،اجتماعيةومؤسساتءظواهرفيالجمعيةالتصوراتتصخرإلىيدفعانالا-ليةوهذهالتصفبهذاإن

الطاحونمنمزواالذين،المبدعينمنبجماعةذقغقدالتصوراتهذهتجفدوإنالحقيقةهيالمؤسسةسلطة

وسرىسلط.منعليهممورشمايمارسواأنإلى،الثقافيةالسلطةفيمهاثمإليهمأشندثعندمانفسه

وأنكى.أشذهوفلأو،الأولىصورتهوفقالاستنساخ

ثقافةإئها.الذاتحولالتمركزثقافةالبدءمنذهيالآخر،لرأيمكانةئفردولاحواز،فيهايوجدلاثقافةأ!أعتقد

المعرفةالأسرارالحاملأئهاذلكرغمتذعيولكئهامغلق؟بابصعلىتقف

وفكزاحريةزمنءأكثزفيعاشالتوحيديحيانأبوهل.نتساءليجعلناالعربيئعالمنافيوهناكهنانراهما

أهلأمرأعجدت"ما35.صفحةالمقابساتفييقولأنلهتأتىفكيفوإلأزماننا؟منسلطةوأقلوتأفلأ،

يربأونأما"،يكلونأماصدوزهم؟تضيقأما.والنكاحوالشرلثالاعئإلألهمعمللالأئهمقال؟وكيفقيل.!الجنة

؟ا،يضجرونألا؟يأنفونألا؟البهيمةلأحوالفشاكلةهيالتيالحالهذهعنبأنفسهم

تأفليإلىبالفكريخرجأنإلىوسعىالعربالأدباءأوالمفكرينأحذأقفه،حتىأو،الكلامهذامثلقاللوماذا

كانوكيف،زوابعمنالبحرلأعشابوليمةروايةأثارتهماهناأتذكر؟بانتظارهالمحرقةتكونألا؟وأعمقأوسع

الأوليناليومينفينفاذهاكانوكيف،عامينمنأكثرمنذالبيضاءبالدارالكتابمعرضفيكبيزاعليها4الإقبا

فيحيدرحيدرإلىوائجهوابه،امنواوعفامعتقداتهمعنتحو!لواالروايةهذهقرأواالذينهؤلاءكأهل.وأتساءل

ذلك؟افتعالإلىمعينةشبسلطذقغثمعينةمارفيهناكأنأم؟وليمته

إلىدعوةهناكأنأم،وقتالهمالناسأفكارمجابهةإلىيدعونانصتاهناكنجدهلأساشا،الدينإلىبعودتناثم

؟الحوار

المقذسمحزتمنصوصنتداخلثلقدسيذا؟المجتمعداخلالرعدثيصبحالنقيضإلىالمحزمينقلبعندماأليس

حسبمعهالتتداخلأو،محتهاهيلتحلالمقذسنصوصتغيي!ثهوالسلطةتشاؤهماإنبل.السلطانبنصوص

المزئ!النصتصنيغجرى"كيف:يقولحينالحريتانيسليمانللدكتورالمحزمتوظيفكتابهنانتذكر.الحاجة

0،1يزالومابعيدزمنمنذالمجتمغبهايكتويخاصةمآربئليخدتمالمحزمؤطصوكيف...المقدسالنصمحنوخن

الحوارعندفاغا

)عددالبيروتيةالآدابمجلةعليهسهرثالذيمصر"فيالرقابة)املصأقرأوأناأئني،إلىأشيرأنبقي

!أ72(-71)صفيهاجاءإذزيد،أبوحامدنصرللمفكز"وتوابغهاالرقابة\امقالةاستوقفتني02(،11/12/20

صلاحعنهكتدتأنبعدبالقاهرةالأميركيةالجامعةفيتدريشهأوقفقدرودنسونمكسيملصاحبهمحمدكتاب

الكريمالقرآنإنيقولالكتاب"إنقالالعاليالتعليموزيرأنزيدأبووذكز.الأهرامبجريدةعمودهفيمنتصمر

ما!يهوالنبيئمنشعرشكلعلىمكتوبأئهولولاالشعز،يجيدكانواحذكتتهولكن،سبحانهالفهوحيمنليس

يريدكانوهو،غنيةكانتلأئهاخديجةالسيدةتزوجسلوكياتهفيالرسولإنأيفتاالكتاثوقال...القرآناستمز

وعجبثهذاقرأث."الجنسيةشهوتهئتثئبعلمالسنفيكبيرةسيدةؤتجذهاتزؤجهاوئا،مستواهاإلىيرتفعأت

منتصرأصلاحالأستاذيثيرهأنبعدإلأمنهيتحفقولا،تدريسهفترةطوالالأمزيفوتهالأساتذةمجلسأنكيف

يفهمأنئفكنفكيفوإلأ.الجامعةوهي،الثقافيةالمؤسساتأكبرداخلحتىالغائ!بالحوار،عندفاغاهذاأقول

ص11/12،20،02)الادأب"الإدانةوثيقةالحافيالخبز"موضوعهافيمحرزساميةد.إليهأشارتماالمرء

بينإليهأنتميالذيالأميركيةبالجامعةالعربيةالدراساتقسئمانقسمالحافيالخبزأزمةآثناء"في63(

111"بطلابيالجنسيئالتحزشتهمةالقسمداخلإليئوؤخهثومهاجم:لموقفيمتضامنءمعي

أكثرأليست؟السلطانأشكالوكافةالمنابربشلطبالذفما،والقسمالجامعةداخلالحالواقغهوهذاكانإذا

؟!رحمة

زيراويزهرة
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